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# فماكا حواب قوم 4=! 
ل تن دک إت تامو (© امیت 
مله طرافسا مطرالمندرين 


ف کان جواب قومه : أي لم يكن لهم من جواب إلا قوهم أخرجوا. 
ال لوط هم لوط عليه السلام وامرأته المؤمنه وابنتأه . 
من فريتكم : أي مدينتكم سَدُوم . 

يتطهر ون : أي يتنزهون عن الأقذار والأوساخ . 


قدرناها من الغابرين : أي حكمنا عليها أن تكون من المالكين . 
فساء مطر المنذرين : أي قبح مطر المنذرين من أهل الجرائم أنه حجارة من سجيل . 
معنى الآيات : 

هذه بقية قصص لوط عليه السلام إنه بعد أن أنكر لوط عليه السلام على قومه فاحشة 
اللواط وأنبّهم عليهاء وقبّح فعلهم لها أجابوه مهددين له بالطرد والإبعاد من القرية كما أخبر 
تعالى عن ذلك بقوله : فما کان جواب قومه أى لم يكن لهم من جواب يردون به على لوط 
عليه السلام إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط من قريتكم» أي إلا قولهم «أخرجوا ال لوط 
من قريتكم4. وعللوا لقولهم هذا بقولهم «إنهم اناس يتطهرون». أي يتنزهون عن 
الفواحش . قالوا هذا تهكماء لا إقرارا منهم على أن الفاحشة قذر يجب التنزه عنه . ولما 
بلغ بهم الحد إلى تهديد نبي الله لوط عليه السلام بالطرد والسخرية منه أهلكهم الله تعالى 
وأنجى لرطأ وأهله إلا إحدى امرآأثيهة وكانت عجوزاً كافرة وهو معنى قوله تعالى في الآية 
)0٠(‏ «فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغأبرين# حكمنا ببقائها مع الكافرين لتهلك 
معهم . وقوله تعالى في الآية (04) «وأمطرنا عليهم» هو بيان لكيفية إهلاك قوم لوط بأن 
(1) أي : عن أدبار الرجال اسنهزاة منهم : اله مجاهد وقال. قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. 


(۲) (من الغابرين) قال ابن كثير: أي من الهالكين مم فومھا لأنها كانت ردء! لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها 
بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم . 


نض 


الل 
)01( 


أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود فأهلكهم. «فساء مطر المنذرين» أي قبح هذا 
المطر من مطر المنذرين الذين كذبوا بما أنذروا به وأصروا على الكفر والمعاصي . وهذا 
المطر كان بعد أن جعل الله عاليّ بلادهم سافلها. أردف خسفها بمطر من حجارة لتصيب 
من كان عدا عن الق 

هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ بيان سنة أن الظلمة إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة. 

۲ - بيان سنة أن المرء إذا أدمن على قبح قول أو عمل يصبح غير قبيح عنده . 

۳ سنة إنجاء الله أولياءه وإهلاكه أعداءه بعد إصرار المنذرين على الكفر والمعاصي . 
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. الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الانذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم‎ )١( 
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وح درا 


اصطفى 
الله خر 
حدائق ذات مبحة 
يعدلون 
جعل الأرض قرارا 
وجعل خلاها أباراً 
وجعل فا رواسى 

بين البحرين ا 
یادف السوء 
قلیلا ماتذكر ون 


بشرا بین يدي رحمته 


اا ت سي 
کر ن کشر مسر قت 69 
أي e‏ وإبلاع دعونه , 


1 
5 سن ات ی سن فا اا 

: أ برهم غيره من الأصنام والأوثان . 

أي قارة ثابتة لاتتحرك ولاتضطرب بسكانها . 

: أي جعل الأنہار العذبة تتخللها للشرب والسقي . 

: أى جبالاً أرساها ميا حتى لاتتحرك ولاقيل. 

: أي فاصلا لايختلط أحدهما بالآخر. 

. أي الضرء اأرض و 

: أي ماتتعظون إلا قليلا . 

: أي مبشرة بين يدي المطر إذ الرياح تتقدم ثم باقي 
المطر. 


أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أي ¦ يبدؤه في الأرحام > ثم يعيله يوم القيامة , 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین : : أي حجتكم إن كنتم صادقين أن مع الله إلهأ آخر فعل 


ادك 


لما ار الله تعالى رسوله بإهلاك المجرمين ونحاأة المؤمنين أمر تعالى رسوله أن مده على 
ذلك تعليها له ولأمته إذا دوت هم نعمة أن حمدوا الله تعالى عليها ليكون ذلك من شكرها 
قال تعالى : #قل فلمل لله أي الوصف بالجميل لله استحقاقا, 


. 5 قال بعضهم : المأمرر بالحمد هنا: لوط عليه السلام ورد وهو الح أن المأمور به هو رسول الله‎ )١( 


25 


النمسل 
ر 


#وسلام على عباده الذين اس الله لرسالته وإبلاع دعوته إلى عباده ليعبدوه 
ارا وی عل ي اعيائين. 

وقوله تعالى : جا لله ا بشركرة» أى | الله الخالق الرازق المدبر القوى المنتقم 

من أعدائه المكرم لأوليائه؛ عبادته خير لمن يعبده بها أم عبادة من يشركون . فقوله امن 
خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء» أي لحاجتكم اليه قاد وا مسقنا 
«فأنبتنا به حدائق4 أي بساتين محدقة بالجدران والحواجز «إذات بهجة» أي حسن 
وجمال» ماکان لكم أن تنبتوا شجرها» أي لم يكن فى استطاعتكم أن تنبتوا شجرها 


ل إله مع الله لا والله بل هم قوم یعدلون) أى يشركون بربهم أصناما وسوونها به في 
العبادات. وقوله تعالى : #أمن جعل الأرض قراراً» أي قارة ثابتة لاتتحرك بسكانها 
ولاتضطرب بهم فيهلكوا. «وجعل خلالها أنهاراً» أي فيما بينها. «ووجعل لها رواسى ¢ 
أي جبالا تثبتهاء «إوجعل بين البحرين# العذب والملح إحاجزاه حتى لا يختلط الملح 


بالعذدب فيفسلة , 


أ إله مع الله ؟» والجواب : لا والله . بل أكثرهم لايعلمون) ولو علموا لما أشركوا 


)١(‏ أصل السلام : السلامة والأمن ثابتان لمن يسلم عليه عند ملاقاته إذ قد يكون بينهما إحن فكان لفظ السلام كالعهد 
بالأمان » وفيل : السلام عليكم : : كانت تححية ة البشر في عهد ادم عليه السلام . 
(۲) قال بعضهم : : الذين اصطفوا هم أمة محمد با وفيل : هم الصحابة ورد هل! بما هو الحق وهو (أن الذين اصطفرا) 

هم: رسل الله عليهم السلام وفي الآية تعليم أدب رفيع 4 من افتتح كلامه مذكرا او اعلا او شاا دازا يمتح كلامه 

بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد 5ة . 
37 (االله) الاستفهام تقريري وهو إلجاء المخاطب إلى الإقرار» وخير هنا: ليست بمعنى أفضل . إذ لا خير البتة في الهة 
المشركين وإنما من باب إيهام الخصم بأنه يعترف له بما يعتقده من خير في إلهه. حتى يضفي ويسمع ويتأمل عله يهندي 
أو هو مثل قول الشاعر: 
اتهجوه ولست له کٹ. فشركما لخيركما الفداء 

)٤(‏ (أما) أصلها: أم المعادلة للهمزة وما: الموصولية أدغمت فيها أم فصارت أمًا والعائد محذوف تقديره : تشركونهاء أي 
آلهتهم بالله تعالى . 
() (أم) المنقطعة بمعنى بل للاضراب الانتفالي من الاستفهام التهكمي للاستفهام التقريري أي : الذي خلق السموات 
وما عطف عليها خير وأحق بالعبادة . 
(5) هذا استئئاف كالنتيجة للكلام قبلها لان إثات الخلق والرزق لله تعالى بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أنه لا إله معه. 
والاستفهام إنكاري أي : إنكار وجود إله مع الله الخالق الرازق والجواب : لا إله مع الله 
(۷) القرار: مصدر قريقرٌ قرارا الشيء : إذا سكن وثبت. وصفت الأرض بالقرار مبالغة في سكونها وثباتها حيث لا تتحرك ولا 
تضطرب بأهلها على مدى الحياة في حين أنها سابحة في الفضاء متحركة فيه كل لحظة فسبحان الله العلي الفدير العزيز الحكيم , 
)۸( إن هلا الاير لبس سيا غير الما إنما هو تغاوت الثقل النسبي لا حتاف أجزاء الماء المركب منها الماء المالح والماء 
العذب» فالا ساب من طلعميهنما وی جما ر قاملا هما 


هم 


النمل 
بالله خلوقاته . وقوله تعالى : #أمن يجيب الضطر إذا دعاه أي ليكشف ضره #ويكشف 
السوء» أي يبعده والسوء هو مايسوء المرء من مرض وجوع وعطش وقحط وجدب . 

#ويجعلكم خلفاء لا سل جين يتاك جيل راا لسرن غلك لمن ساف ورا 
سلفا لمن خلف «أ إله م مع الله والجواب لا إله معاشهقليلاً ماتذكرون» أي ماتتعظون إلا 
يي ا الله . 

وقوله تعالى : «إأمن بهديكم في ظلمات البر والبحر) في الليل بالنجوم وني الغبار 
بالعلامات الدالة والهادية إلى مقاصدكم «ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته» أي من 
يثير الرياح ويرسلها تتقدم المطر وتبشر به؟ لا أحد غير الله إذأ. . أ إله مع الله . والجواب : 
لاء لا. . الله وحده الاله الحق وماعداه فباطل . 

وقوله تعالى : «اتعالى الله عا يشركون» نزه تعالى تنفسه عن شرك المشركين أصناما 
لاتبدىء ولاتعيد ولاتخلق ولاترزق ولاتعطي ولاتمنع . وقوله تعالى : «أمن يبدأ الخلق » أي 
نطف في الأرحام . ثم بعد حياته يميته. ثم يعيده وهو معنى طا ثم يعيده» . 

«ومن يرزقكم من السماء» بالمطر «والأرض » بالنبات . والجواب : الله إذا «أ إله مع 
الله » والجواب : لاء لاوإن قلتم هناك الهة مع الله« قل هاتوا برهانكم » أي حججكم إن 
كنتم صادقين4 أن غير الله يفعل شيئا ما كر في هذا السياق الكريم . 
هداية الأيات : 
١‏ وجوب حمد الله وشكره عند تجدد الشكرء. والحمد لله رأس الشكر. 
۲ - مشر وعية السلام عند ذكر الأنبياء عليهم السلام فمن ذكر أحدهم قال عليه السلام . 
۳ التنديد بالشرك والمشركين . 
٤‏ - تقرير التوحيد بأدلته الباهرة العديدة . 
تقرير عقيدة البعث الآخر وإثباتها بالاستنباط من الأدلة المذكورة , 
؟ - لاتثبت الأحكام إلا بالأدلة النقلية والعقلية . 


ل ليكو ف موت و رض اليب إلا و 
انان سنویت لوا بل درك EOE‏ 


)١(‏ قال ابن عباس : المضطر هو: ذو الضرورة المجهرد» والضرورة هي : الحال المحوجة إلى الأشياء العسرة الحصول 
كالجوع والمرض والخوف ونحوهما من العزوبة وقلة ذات اليد. 

(۲) الاستفهام توبيخي إنكاري أي گار أن وكوي هم الله إله آخر لما قام على ذلك من الأدلة والحجج المذكورة. وإله 
مرفوع بما تعلق به الظرف أو بإضمار يفعل ذلك أي : |إِلْهُ مع الله يفعل ذلك . 


۳٦ 
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کر ٤ aa OE‏ ا > SS‏ 
قل سی روا فا لارض انظ رو أكڪي ف كان علقبَة المجرمين 0 


شرح الكلمات ٠‏ 
مر فى السموات والأوضن : الملائكة والناس . 

الغيب إلا الله : أي ماغاب عنهم ومن ذلك متى قيام الساعة إلا الله فإنه يعلمه . 
ايان يبعثون : أي متى يبعثون . 

بل ادارك علمهم فى : أي تلاحق وهو مامنهم أحد إلا يظن فقط فلا علم هم بالا خرة 
الآخرة بالمرة , 

بل هم منها عمون : أي في عمى كامل لايبصرون شيا من حقائقها . 


لقد وعدنا هذا : أي البعث أحياء من القبور. 
أساطير الأولين : أي أكاذيبهم التي سطروها 5 اتتبهم . 
كيف كان عاقبة : أي المكذبين بالبعث كانت دمارا وهلاكا وديارهم الخاوية شاهدة 


المجرمين بذلك . 

معثى الآيسات : 

قوله تعالى : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله لما سأل المشركون من قريش النبي ية عن الساعة 

أمره تعالى أن يجيبهم بهذا الجواب قل لا يعلم) الخ. . والساعة من جملة الغيب بل هي 
١‏ )1) 7 

أعظمه. #من في السموات* من الملائكة «والأرض » من الناس «إلا الله » أي لكن 

)١(‏ أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قولها: من زعم أن محمد يعلم ما في عدٍ فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالى 

يقول: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) وذكر القرطبي ما خلاصته : إن منجما أتى به إلى الحجاج 

فاعتفله ثم أخذ حصيات فعدها وقال للمنجم: كم من حصيات في يدي فأخبره بعددهاء ثم أنخذ أخرى ولم يعدها وسأل 


فال : لانك لما عددتها حرجت من الغيب فعلمتها أما الغيب فلا يعلمه إلا الله , 


¥ 


النمل 


الله تعالى يعلم غيب السموات والأرض أما غيره فلا يعلم إلا ماعلمه الله علام الغيوب. 
وقوله تعالى : «ومايشعرون أيان يبعثون» أي ومايشعر أهل السموات وأهل الأرض متى 
يبعث الأموات من قبورهم للحساب والحزاء وهذا كقوله تعالى في سورة الأعراف 

«يسألونك عن الساعة قل إنها علمها عند ربي لايجليها لوقتها إلا هو, ثقلت بي السموات 
والارض لاتاتیکم إلا بعتة 4 . 

وقوله تعالى : #بل ارك علو في الآخرة» قرىء وبل ادر علمهم في الآخرة» آي 
بلغ حقيقته يوم القيامة إذ يصبح الإيان ا الذي كا خا شهادة ولكن لاينفع صاحبه 
يومئذ. وقرىء #بل ادارك علمهم ¢ أي علم المشركين بالآخرة . أي تلاحق وأدرك بعضه 
بعضا وهو أنه لاعلم لهم بها بالمرة. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى : بل هم فى شك منبها 
بل هم منها عمون) أي لايرون شيا من دلائلهاء ولا حقائقها بالمرة ويدل على هذا ما أخير 
به تعالى عنهم من نهم للايؤمنون بالساعة بالمرة في قوله #وقال الذين كفروا اذا کنا اا 
واباؤنا أئنا لمخرجون» أي من قبورنا أحياء . والاستفهام للانكار الشديد ويؤكدون إنكارهم 
هذا بقوهم : 

لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل أي من قبل أن يعدنا محمد. «إن هذا أي الوعد 
بالبعث والجزاء إلا اساطير الأولين» أي أكاذيبهم وحكاياتهم التى يسطرونها فى الكتب 
ويقرأونها على الناس . وقوله تعالى في اخر اية من هذا السياق (15) قل سيروا في الأرض » 
أي قل همم يارسولنا سيروا في الأرض جنوبا أو شمالا أو غربا «إفانظروا كيف كان عاقبة 
اللجرمين) أي أهلكناهم لما كذبوا بالبعث كما كذبتم » فالقادر على خلقهم ثم إماتتهم قادر 
قطعا على بعثهم وإحيائهم لمحاسبتهم وجزائهم بكسبهم . فالبعث إذاً ضروري لاينكره ذو 
عقل راجح أيداً. 





. أصل : (اذارك) : تدارك فسكنت التاء ء وأدغمت في الدال وجلبت همزة الوصل فصارت : ادارك‎ )١( 
(عمون) أصلها: عميون: حذفت الياء وضمت الميم تخفيفاً. والمفرد عم‎ )۲( 

(۳) قر نافع : : (إذا كنا) بدون همزة استفهام ٠‏ وبتسهيل همزة أيناء وقرأ حفص بهمزتین محففتين اذا وأا 
)٤(‏ جنوبا ړن ديار عاد« وشمالا حيث ديار : تمودء وغربا حيث مدين والمؤتفكات . 


۳۸ 


هداية الآيات : 
من هدية الآيات : 

حصر علم الغيب في الرب تبارك وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم ماني غد فقد كذب. 
۲ تساوي علم أهل السماء والأرض في الجهل بوقت قيام الساعة . 

المكذبون بيوم القيامة سيوقنون به في الآخرة ولكن لاينفعهم ذلك . 

إهلاك الله الأمم المكذبة بالبعث بعد خلقهم ورزفهم دليل على قدرته تعالى على بعثهم 


حساعہم وجزائهم . کر ر e‏ ع 
وا رن لبهم ولات کنن صَيْق اکرو 67 
ودقولور 2 ا لزي قلعم 


و 
ر ا 


أن یکن رد فلکم بعض لزِى مستَعجلُورت لو وَإنَّريكَ 
لذو مض لع الاس وک کن حك رهم لاش کرو ا ن 
E‏ ور وموم 0 يلون ي وماعابة ب 


ف الما وال رض یک ی 9 ¢ 9 


ولاتحزن عليهم . الآية ٠‏ : المراد به تسلية الرسول با . 

ما يمكرون : أي بك إذ حاولوا قتله ولم يفلحوا. 

متى هذا الوعد : أي بعذاينا, 

بعض الذي تستعجلون : وقد حصل هم في بدر. 

إن الله لذو فضل على الناس : أي في خلقهم ورزقهم وحفظهم وعدم إنزال العذاب مهم . 


ماتكن صدورهم : أي ما خفيه وتسستره صذورهم. 
ومامن غائبة : أي مامن حادثة غائبة في الساء والأرض الآ في كتاس مبين 


۳۹ 


التمل 


معنى الآبات : 

مازال السياق في دعوة المشركين إلى التوحيد والإيهان بالنبوة والبعث الآخر ولقد تقدم 
تقرير كل من عقيدة التوحيد بأدلة لاثرد. وكذا تقرير عقيدة البعث والجزاء ولكن الشركين 
مازالوا يعارضون ویانعون بل ويمكرون فلذا ی 3 تعالى رسوله عن الحزن على المشركين 
في عدم إیانہم کا نہاه عن شق عدر غا بون وي#بنون له ولذعرة الحق التي يدعو 
إليها. هذا مادلت عليه الآية الأولى )7١(‏ وأما الآية الثانية والثالئة فإنه تعالى يخير رسوله با 
قول أعداق ويلقته المواب.. ققال تعال : رأ #ويقرلون متو هذا الوعد» _ أ 
بالعذاب ‏ إن كنتم صادقين 4 - فيها تقولون وتعدون ‏ #قل عسى أن يكون ردف لكم 

: : (4) 

بعر الذي تستعجلون 4 أي اقرب منکم ودنا وهو ماحصل شم 2 بدر من الأسر والقتل 
هذا مادلت عليه الآيتان ١١لا‏ و ۷۲). 

3 . : ا د ع : أ م إ» = 

وقوله تعالى : #وإن ربك لذو و على الناس © مؤمنهم وكافرهم إذ خلقهم ورزقهم 
كوب يهم لعلهم ون وهذا أعظم فضل . وقول تعال «وإن 
. ليعلم اک صدورهم ومايعلنون» أي لايخفى عليه من أمرهم شىء وسيحصي هم 
0 ا وجزيهم جا وا وق هذا تسلية او الله مهو ووعيد 3 د حي تعالى ا من 
)١(‏ الضيق: بفتح الضاد وكسرها فر الجمهور بالفتح » وقرأ غيرهم بالكسر وحقيقة الضيق : عدم اتساع المكان أو الوعاء 
لما يراد إدخاله فيه. والمراد به هنا الحالة الحرجة التي تعرض للنفس عند كراهية شيء فيحس بضيق في صدره. 
(۲) ومن أعظم مكرهم به َة حكمهم الجائر بقتله في مكة لولا أن الله أنجاه منهم . 
(۳) الاستفهام للانكار والاستعباد؛ والأية نزلت في المستهزئين الذين هلكوا ببدر. 
)£( هذا تفسير ل(ردف لكم) يقال : ردفه وأردفه : إذا تبعه كتبعه واتبعه وردفه وردف له بمعنى قال الشاعر: 

عاد السواد بياضاً في مفارقه انعا اق القبن إذ ردف 
والشاهد في ردف وأردف ' إذا تبع» وقال اخر: 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بال فاطمة الظنونا 

)0( في إدرار الرزق وتأخير الحقوبة. 
(5) قرىء: تكن من كن الشيء يكنه إذا ستره. وقرأ الجمهور (تكن) من أكنّ الشيء إذا ستر 
(۷) قال الحسن : الغائبة هنا رفوي FP oe e‏ 


أو في السماءء فالله نعالى يعلمه وکیا لاء وقد كتبه في كتاب المقادير والغائبة : اسم للشيء ء الغائي. والتاء ء فيه للنقل من 
الوصفية إلى الأسمية كالتاء في الفاتحة. والعاقية؛ والمراد ما غاب عن علم الناس» واشتقاقه من الغيب ضد الحضور. 


f 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات : 
- تسلية الرسول به لأنه يعانى شدة من ظلم المشركين وإعراضهم . 
۲ - بيان تعنت المشركين وعنادهم . 
۳ تحقق وعد الله للمشركين حيث نزل مهم بعض العذاب الذي يستعجلون . 
٤‏ - بيان فضل الله تعالى على الناس مع ترك أكثرهم لشكره سبحانه وتعالى . 
٥‏ بيان إحاطة علم الله بكل شىء. 
” - إثبات وتقرير كتاب المقادير» وهو اللوح المحفوظ . 


شرح الكليمات : 


کي کن 2 
4 2 


ا 94 

یق عل بی اویل کڪ ری هم فيه لے 0 

کار 19 فك نبت 
کیو وهْوالْمَ رليم 09 لعل أله إت 
الْحَقألْمِبينِ ونك لا سيمع المي e‏ 

ئة أي اشيم یود 


يقص على بنى إسرائيل : أي يذكر أثناء آياته كثيرا ما اختلف فيه بنو إسرائيل . 
هدى ورحمة للمؤمنين : أي به تنم هداية المؤمنين ورحمتهم . 
يقضى بينبم بحكمه : أي يحكم بين بنى إسرائيل يحكمه العادل. 


وهو العزيز العليم 


فتوكل على الله 


: الغالب على أمره. العليم بخلقه . 
: أي ثق فيه وفوض أمرك إليه . 
: أي لو أردت أن تسمعهم لأنهم موتى . 
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النمل 
ولاتسمع الصم الدعاء : أي ولاتقدر على إسماع كلامك الصم الذين فقدوا حاسة 


السمع 1 
إذا ولوا مدبرين : أي إذا رجعوا مدبرين عنك غير ملتفتين إليك . 
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا: أي ماتسمع إلا من يؤمن بايات الله . 


قوله تعالى : إن هذا القران» الكريم الذي أنزل على محمد ية [يقص على بني 
إسرائيل] المعاصرين لنزوله (أكثر الذى هم فيه يختلفون) كاختلافهم في عيسى عليه السلام 
ووالدته» إذ غلا فيهما البعض وأفرطوا فأطرهما وفرط فيهما البعض فقالوا فى عيسى ساحرء 
وف مريم عاهرة لعنہم الله » وكاختلافهم فى صمات الله قاي وي سسقيقة المعادى 
وكاختلافهم في مسائل شرعية وأخرى تاريخية . وقوله تعالى : #وإنه هدى ورحمة © ي وان 
القران الكريم لهدى, أي اد لمن امن به إلى سبيل السلام ورحمة شاملة ووو 
العاملين با فيه من الشرائع والآداب والأخلاق . وقوله تعالى : #إن بک أي أعا الرسول 
يفضي بينم 4 أي بين الناس من وثنيين وأهل كتاب يوم القيامة سا العادل الرحيم . 
«وهو العزيز» الغالب الذي ينفذ حكمه فيمن حكم له أو عليه «العليم» بالمحقين من 
المبطلين من عباده فلذا يكون حكمه أعدل وأرحم ولذا إفتوكل على الله »يها الرسول بالثقة فيه 
وتفويض أمرك إليه فإنه كافيك. وقوله : «إنك على الحق المبين» أي إنك يارسولنا على 
الدين الحق الذي هو الإسلام وخصومك على الباطل فالعاقبة الحسبى لك لاعالة. وقوله 
تعالى : #إنك لاتسمع الموتى » والكفار موتى بعدم وجود روح الإيهان في أجسامهم والميت 


)١(‏ هذا الكل م مستانف استثنافاً بيانياً إذ هو جواب لكل شاك في توحيد الله وفي البعث الأخر وفي نبوة رسوله محمد ية 
فمن قال: كيف يكون لا إله إلا الله وكيف يكون البعث وكيف يكون محمد رسولاً؟ فالجواب : أن هذا القرآن العظيم أكبر 
برهان وأعظم دليل على صدق تلك القضايا الثلاث : التوحيد. والبعث. والنبوة. 

(۲) هذا التوكيد بأن في المواطن الثلاثة: (إِنَ هذا القرآن) و(إنه لهدى) (إن ربك يقضي) تطلبه الابتداء من جهة وشأن 
الاخبار من جهة أخرى. لأن عادة الإنسان إذا أخبر بخبر ذي شأن يتساء ءل في نفسه عن صحته وعدمها فيتعين التأكيد له. 
() حص المؤمنون بالذكر دون الكافرين لأنهم هم المنتفعون به. 

)٤(‏ جائز أن يكون المراد من الحكم ٠‏ الحكمة 11 : يحكم بينهم بالحكمة التي تضع كل شيء في موضعه فلا يحدث 
حيف ولا جور. وإطلاق الحكم على الحكمة كثير في القران منه (واتيناه الحكم صبيا) ويجوز أن يكون الحكم على ظاهره 
أو يحكم بينهم بحكمه المعروف بالعدل والنزاهة من الحيف والجور والخطأ . 

(ه) الفاء تفريعية أي : : فبناء ء على عزة الله وعلمه فتوكل عليه ولا تخف فإنه لعرته وعلمه لايضيعك ولا يهمل شأنك . 


۲ 


النمل 


لايسمع فلذا لاتقدر على إسماع هؤلاء الكافرين الأموات» كا انك «إلاتسمع الصم» أي 
الفاقدين لحاسة السمع «الدعاء» أي دعاءك «إذا ولوا مدبرين» أي إذا رجعوا مدبرين 
غير ملتفتين إليك. «وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » التي يعيشون عليها فهون على 
نفسك ولاتكرب ولاتحزن إن تسمع إلا من يؤمن باياتناه أي ماتسمع إسماع تفهم وقبول 
إلا المؤمنين بايات الله » «فهم مسلمون» أي فهم من أجل إيانهم مسلمون أي منقادون 
خاضعون لشرع الله وأحكامه . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ شر ف القران وفضله. ظ 
۲ لن ينتهى خلاف اليهود والنصارى إلا بالإسلام فإذا أسلموا اهتدوا للحق وانتهى كل 
۳ كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين أهله يوم القيامة بحكمه العادل 
ويوق كلاماله أو عليه وهو العزيز العليم . 
٤‏ - الكفار أموات لخلو أبدانہم من روح الإيان فلذا هم لايسمعون اهدى ولايبصرون 
الآيات مهما كانت واضحات . 

فعل داعيهم أن يعرف هذا فيهم وليصير على دعرتهم ودعاويهم : 


# وإذا 
وقح الول عَم أ خرجحتاهم دَابَةمنَالارَضٍ تكلم همان 


E‏ رک ا ا ر“ ج 
التاسکانوا انيتا لايوقنون اڇ ودوم حشر من ڪلام 
عور وک عر ا فرع عر د و 2 
َوْجَامَمَّن يكذ ب تادهم بورَعُوي وها حو إذاجاءو 
ا ار ار سرج سر ور ہے 


يت و ن ف ر و 
ل دسم ایی ول تجیطواهاع ما مادا كح تعملون 


)١(‏ احتجت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على عدم إسماع النبي ية موتى بدر لما قيل لها في ذلك ورد عليها فرلها إذ 
استعملت القياس العقلي مع وجود النص ولا قياس مع النص فقد صح أنه وه ناداهم وهم في القليب وقال لهم (أيسركم 
أنكم أطعتم الله و ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حما. فنيل: يارسول الله : ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي وك (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم 
قوله نوبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما وقد خصصت هذه الآية بسماع أهل القبور. سلام من سلم عليهم . 


¢ 


النمل 

اتات ت تر © 
روا ناعاتا اَلَأ لمتكم فيو التهارمبيما مو 
لك لیت لقو مد ر دۇمنون 1 
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شرح الكلمات : 

وقع القول عليهم : أي حق عليهم العذاب . 

دابة من الأرض : حيوان يدب على الأرض ' يرد وها في حديث 
صحيح يعول عليه ويقال به ٠.‏ 

تكلم الناسن : باسان يفههونه لأا اية من الآيات:. 


أن الناس كانوا باياتنا لايوقنون : أي بسبب أن الناس أصبحوا لايؤمئون بايات الله 
وشرائعه أي كفروا فيبلون مهذه الدابة . 


ويوم نحشر | : أي اذكر يوم نحشر أي نجمع . 
من كل أمة فوجا : أي طائفة وهم الرؤساء المتبوعون في الدنيا. 
نهم يوزعون : أي يجمعون برد أوهم على اخرهم . 
حتى إدا جاءوا : أي الموقف مكان الحساب . 

وقع القول عليهم : أي حق عليهم العذاب . 
عا ظا أي بسبب الظلم الذي هو شركهم بالله تعالى . 
فهم لاينطقون ق لاحجحة هم . 
والثباز مسرا : أى يبصر فيه من أجل التصرف في الأعمال . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم » أي حى العذاب على الكافرين حيث لم يبق في 
)١(‏ مثل تلك الأحاديث: حديث حذافة ونصه : كما رواه أبو داود الطيالسي قال : (ذكر رسول الله ية الدابة فقال لها ثلاث 
خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية ۔ ما لع تكسن ردان تم ترج خترجة انی درن ذلك 
فيفشوا ذكرها في البادية ويدحل ذكرها القرية يعني مكة . قال رسول الله َة ثم بينا الناس ف في اعظم المساجد على الله حرمة 
خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس 
منها شتى ومعا وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب 
الدري» وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: 
يا فلان الآن تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق فتميّز الكافر من المؤمن). 
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النمل 


الأرض من . مسرو ول عن جابى عن منشر اریت شوج این دا من 
الأرض4 حيوان أرضى ليبس بسماوىي «تكلمهم ¢ أي بلسان يمهمونه › وان الناس كانوا 
بآياتنا لايوقنون) هذه علة تكليمهم وهي بأن الناس كفروا وما أضبحوا يوقنون بايات الله 
وشرائعه فيخرج الله تعالى هذه الدابة لحكم منها :أن بها يتميز المؤمن من الكافر. وقوله تعالى : 
لإويوم نحشر من كل أمة فوجأ أي واذكر يارسولنا هيوم نحشر من كل أمة) من الأمم 
البشرية «فوجا» أي جماعة «ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون بأن يرد أوهم على اخرهم 
لينتظم سيرهم إحتى إذا جاءوا» الموقف موضع الحساب يفول الله تعالى لهم : «أكذبتم 
باياتى » وما اشتملت عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام «ولم تحيطوا بها علّا». وهذا 
تقريع هم وتوبيخ . إذ كون الانسان لم يحظ علا بشيء لايجوز له أن یکذب به لمجرد أنه 
ماعرفه . وقوله : «أم ماذا كنتم تعملون# أي ما الذي كنتم تعملون في اياي من تصديق 
وتكذيب . قال تعالى «ووقع القول عليهم» أي وجب العذاب با ل آي سيب 
050( 
ظلمهم #فهم ر .ى بعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم لأنهم کل مشر کون 
وقوله تعالم : «أل يروا أي ألم يبصر أولئك المشركون المكذبون بالبعث والحزاء أن الله 
تعالى جعل «الليل ليسكنوا فيه وسكونهم هو موتبم على فرشهم بالنوم فيه «والنبار» أي 
وجعل «النهار مبصرا» أي يبصر فيه ليتصرفوا فيه بالعمل لحياتهم . فنوم الليل شبيه بالموت 
والبعاث النبار شبيه بالحياة» فهي عملية موت وحياة متكررة طوال الدهر فكيف ينكر 
العقلاء البعث الآخر وله صورة متكررة طوال الحياةء ولذا قال تعالى : «إن في ذلك» أي 
في ذلك العمل المتكرر للموت والحياة ة كل يوم ولملة «لآيات » أي براهين ون وجج قاطعة 
على وجود بعث وحياة بعد هذا الموت والحياة. وخخص المؤمئون بالذكر وبالحصولعلى الرهان 
المطلوب من عملية الليل والنهار لأن المؤمنين أحياء يسمعون ويبصرون ويفكرون والكافرين 
أموات والميت لايسمع ولايبصر ولايعي ولايفكر. 





ملا و والجملة تعليلية لما فبلهاء وقرأ حفص بفتحها على تقدير حرف جر قبلها بأن أو لان للسببية أو 
)۲( أي pe‏ ذ ت e‏ أنوا 0 2 ا ایو ن 
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هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 


١‏ - تأكيد اية الدابة والتي تخرج من صدع من الصفا وقد وجد الصدع الآن فيا يبدو وهي 
الأنفاق التي فتحت في جبل الصفا وأصبحت طرقا عظيمة للحجاج» وعما قريب مخرج . 
وذلك يوم لايبقى من يأمر بالمعروف ولامن ينهى عن المنكر فيحق العذاب على الكافرين . 


۲ - تقرير عقيدة البعث والخحزاء بدکر وصف ها . 
٣‏ - ويل لرؤساء الضلالة والشر والشرك والباطل إذ يؤق بهم ويسألون. 


. فى اية الليل والنبار مايدل بوضوح على عقيدة البعث الآخر والحساب والحزاء‎ ٤ 


ر ری ےک ر ر 26 ر 


ووم ينفح في الصور فقي رع 

من فی الو ومن فیا رض لد من سسا اد وکل اوه 
دخرين 29 PEO‏ . جلو رمالا 
EEN.‏ ا و 

ا ا ي 0 
تجا ایو کک ری ارک سے 


لاما ترتع مود 6 


pe‏ نما لیاق“ 
a >‏ 


شرح الكلمات 

ويوم ينفخ في الصور ١‏ أي يوم ينفخ إسرافيل في البوق نفخة الفزع والفناء 
والقيام من القبور. 

وكل أتوه داخرين : أي وكل من أهل السماء والأرض أتوا الله عز وجل 


داخرين أي أذلاء صاغرين . 
وترى الحبال محسبها جامدة : أي تظنها في نظر العين جامدة . 
وهي كمر مر السحاب : وذلك لسرعة تسمييرها . 
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النمل 


من جاء بالحسنة : وهى الايان والتوحيد وسائر الصالحات . 

فله خير منها : أى الحنة . 

ومن جاء بالسيئة : أي الشرك والمعاصى فله النار يكب وجهه فيها. 

وهم من فزع يومئذ امنون 5 أصحاب حستات التوحيد والعمل الصالح امنون من 
فزع هول يوم القيامة . 

ومن جاء بالسيئة فكبت : أي جاء بالسيفة كالشرك وأكل الرباء وقتل النفس. 


فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله أي القوافيهاعلى وجوههم 
هل نجزون إلا ماكنتم تعملون . أي مانجزون إلا بعملكم . ولانجرون بعمل غيركم . 


مازال السياق فى ذكر أحداث القيامة تقريرا لعقيدة البعث والجزاء التى هى الباعث على 
ت 9 ٣‏ فان )1( ٠ ٠‏ 17 م ا . 
الاستقامة 2 الحياة . فقال تعالى #ويوم ينفح 5 الصور»ة أي ومح إسرافيل بإدن ريه 2 
0 5 ۰ - 0 1 . ۰ 
الور دي عو اعرذ أو بوق تفزع من 2 ۽ السموات ومن فى لايق لخن يد ان 
نفخة الفناء أبقما إد مهأ يمنى كل شی ء۰ وقوله تعالى «ووكل 25 أي اترا الله تعالى 
داخرین # أ صاغرين دل أتوه إلى المحشر وساحة کک القضاء وقوله #وترى الخال 
تحسبها ج أي 1 وهي ف نفس الوا تسهرسير اقساب وص الله الذي 
الحنة نب حاء بالسيئة ¢ وهي الشرك والمعاصى #فكبت وجوههم ٤‏ الناري فذلك 
)١(‏ العامل في الظرف محذوف للعلم به أي : واذكر يوم ينفخ في الصورء والنافخ هو اسرافيل عليه السلام . 
(۲) للفزع معنيان» وكلاهما صالح لدلالة هذا اللفظ عليه, الأول: الفزع بمعنى الإسراع : لنداء الداعي ٠‏ والثاني الخوف 
اهل 
)۳( قرأ حفص (وكل أتوه) بالفعل الماضي . وقرأ نافع (اتوه) باسم الفاعل أي : اتون إليه جمع ات . 
(4) قيل : إن فوله تعالى (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) هو خخطاب للنبي هة خاصة أطلعه فيه على 
سر من أسرار الكون ولم يبح به لعجز الناس عن إدراكه في ذلك الزمن وحقيقته : أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل 
يوم وليلة. ودورتها هي تسیر معها الجبال فيها قطعاً فيرى المرء الجال يحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مر السحاب 
والمرور ع غير السير فالسير يوم الفناء ء أما المرور يقال : مر بفلان يحمله معه ولا يقال سار به. ورشح هذا المعنى قوله بعد : 
(صنع الله الذي أتقن كل شيء). 
(0) الصنع مصدر صنع الشيء يصنعه صنعا. 
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النمل 

١ i 

وفوله تعالى : هل تجزون إلا ما كنتم تعملون» أي لا تجزون إلا ماكنتم تعملونه في 
الدنيا من خير وشر وقد 3 تم الجزاء بمقتضى ذلك فقوم دخلوا الجنة واخرون كبت وجوههم 
فى النار. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والحزاء بذكر أحداثها مفصلة‎ - ١ 

 '‏ بيان كيفية خراب العوالم وفناء الأكوان. 
۳ - فضل الشهداء حيث لايحزنهم الفزع الأكر وهم امنون. 

- تقرير مبدأ الجزاء وهو الحسنة والسيثة» حسنة التوحيد وسيئة الشرك . 


ر > 1 دور ر سے 2 
إنما أمرت أن عبد رک هزو 


ورور ده اه عر .. 2 وش س مار 


لدو اى رها و٣‏ لومز تان 
EEE‏ 
الم ص 


شه ومن ص لفقل إ تما آنأمنالمنذ ت 9 ا 


سير 


5 ابید عرفو پا ومارك لماعمو © 


شرح الكلمات : 

هذه البلدة : أي مكة المكرمة والاضافة للتشريف . 

الذي حرمها : أي الله الذي حرم مكة فلا يختلى خلاها ولاينفر صيدها 
ولايقاتل فيها 

من المي : المؤمنين المنقادين له ظاهرا وباطناً وهم أشرف الخلق . 

وأن أتلو القرآن : أي أمرني أن أقرأ القرآن إنذاراً وتعليًا وتعبدا . 


)١(‏ الاستفهام للنفي كما في التفسير. 
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النصل 

سيريكم اياته : أى مدلول ايات الوعيد فيعرفون ذلك وقد أراهموه في بدر 
وسيرونه عند الموت . 
وماربك بغافل عا يعملون : أي وماربك أيها الرسول بغافل عا يعمل الئاس وسيجزيهم 
بعملهم . 
می الآياتك. : 
إنه بعد ذلك العرض افائل لأحداث القيامة والذي المفروض فيه أن يؤمن كل من 

شاهده ولكن القوم ما امن أكثرهم ومن هنا ناسپ بيان موقف الرسول تلن وهو أنه عبد 
مأمور بعبادة ربه لا غير ربه الذي هو رب هذه البلدة الذى جریا ف يقائل فیا را یدیا صيدها 
ولايختى خحلاها ولاتلتقط لقطتها إلا لمن يعرفها. وله ل انيه علق يباك ررر ليبن 
يي ممه شي في السرا كلها ريه وسقنها يا : إوأمرت أن أكون من المسلمين) أي 
وأمرني ربي أن أكون في حملة المسلمين أ لعي اس وبع اديه ادا 
الأنبياء والمرسلين . وقوله : : وان أتلو القران» أ ي وأمرني أن أتلو القران تلاوة إنذار وتعليم 
وتعبدأ وتقرباً إليه تعالى وبعد تلاوتي فمن اهتدى عليها فعرف طريق الهدى وسلكه فنتائج 
الحداية وعائدها عائد عليه هو الذى ينتفع ها. ومن ضل فلم يقبل الهدى وأقام على ضلالته 
فليس علي هدايته لأن ربي قال لي قل لمن ضل #إنا أنا من المنذرين » لا من واهبى الإيمان 
والهداية انما يهب الهداية ويمن بها الله الذي بيده كل شيء «وقل الحمد له وأمرني 5555 على کل 
ماوهبني من نعم لاتعد ولاتحصى ومن أجلّها إكرامه لي بالرسالة التي شرفني بها على سائر 
النا بی فاد شواله رور زسیک يا ريه © أي وأعلم هؤلاءالمشركين أن الله ري 
سيريكم اياته في مستقبل أيامكم وقد أراهم أول اية في بدر وثاني اية في الفتح واحر أية عند 
ا موت يوم تضرب الملائكة وجرههم وأدبارهم وتقول شم «ذوقوا عذاب الحريق» وقوله تعالى 
#زوماربك بغافل عما تلن أي وماربك الذي أكرمك وفضلك أا ارول «وبغافل عا 
تعملون4 أيها الناس مؤمنين وكافرين وصالحين وفاسدين وسيجزى كلا بعمله وذلك يوم 
ترجعون إليه ففي الآية وعد ووعيد. 





ê‏ ابن عباس رصي ايله عنهما: : ورت هله البلدة التي حر مها) نعتاً للبلدة ا الجمهور الذي وهو في موصعم نتسب 
نعت ل رب . 

(۲) أي : في أنفسكم وفي غيركم كما قال تعالى : (سنريهم ايتنا في الآفاق وفي أنفسهم) من سورة فصلت . 

(۳) قرأ نافع وحفص والجمهرر بتاء الخطاب. وقرأ غيرهم بباء الغيبة . 


٤۹ 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
- بيان وظيفة الرسول ية وأنها عبادة الله والاسلام له. وتلاوة القرآن إنذارا وإعذارا وتعليا 
وتَعبدأبه وتقربا إلى منزله عز وجل . 
1 ۔ بيال وتقرير حرمه مكة المكرمة والحرم . 
الندب إلى حمد الله تعاللى على نعمه الظاهرة والباطنة ولاسييا عند تجدد النعمة وعند 


اعجو 

٤‏ ان أن عرائد الكسي عائدة علق الكابي شرا كانت أو شرا. 

© بيان معجزة القرآن الكريم إذ ما أعلم به المشركين أنهم سيرونها قد رأوه فعلا وهوغيب. 
فظهر کا أخبر 


شی الور 
مكية 
وایاعہا نان وثمانون ايه 
اللو ال زر ازيم 
طس ما تلك ايت الكنب المبين ی تلوأ 
من نك وزز الى رۇن | 8 
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فِالْأَرْضٍ وتجعملهمايمّة وبجعلهم الوارثييت ي 


القصمص 


ونمکن هني رض ونرى کوبت وهلمدن ونود هما 
مِنْهُمماكاو اد 11> روت 09 


شرح الكلمات : 

طسم : هذه إحدى الحروف المقطعة تكتب طسم وتقرأ: طاء سين» ميم . 
تلك : أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هى ايات القران الكريم . 
نتلو عليك : أي نقرأ عليك قاصين شيا من نبا موسى وفرعون أي من خيرهما. 


لقوم يؤمنون : أي لأجل المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويوقنوا بالنصر وحسن العاقبة . 
علا في الأرض : أي تكبر وظلم فادعى الربوبية وظلم بني إسرائيل ظا فظيعا. 


شيعا : أي طوائف بعضهم عدو لبعض من باب فرق تسد . 
ويستحي نساءهم : أي يبقى على النساء لا يذبح الات لأنه لايخاف منبن ويذبح الأولاد 


وتريك أن نمق : أي ننعم على الذين استضعفوا فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . 
ما كانوا يحذدروت : من المولود الذي يولد في بني إسرائيل ويذهب بملكهم . 


معنى الآيات : 

«طسم» : هذا اللفظ الله أعلم بمراده منه. وقد أفاد فائدتين عظيمتين الأولى هي إعجاز 
القرآن الموجب للايمان به وبمنزلة من أنزل عليه القران وهو محمد َة وذلك أن هذا القران 
الذي أعجز العرب أن يأتوا يسيورة عله قد آلف عر ثل هذه الحروف المقطعة فدل ذلك 
على أنه كلام الله ووحيه. 

والثانية أنه لما حاف المشركون من تأثير القران على نفوس السامعين له وأمروا باجتناب 
سماعه واستعملوا وسائل شتى لمنع الناس في مكة من سماعه كانت هذه الحروف تضطرهم 
إلى السماع لغرابتها عندهم فإذاقرأ القارىء طسم وجد احدهم نفسه مضطراً إلى السماع . 
فإذا ألقى سمعه نفذ القران إلى قلبه فاهتدى به إن شاء الله تعالى له الهداية كما حصل لكثيرين 
م 

وقوله تعالى : «#تلك ايات الكتاب» أي هذه ايات الكتاب المبين أي القران المبين 


١ 
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, 


للهدى من الضلال والخير من الشر والحق من الباطل» وقوله «إنتلوا عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق» أي نقرأ قاصين عليك أيها الرسول شيا من نبأ موسى وفرعون أي من خير 
مرس وقرغرن وقوله «القوم يمرن باعتبارهم أعهم عم الین يتفعون بيا يسمعرن 
في حياتهم ولأنهم في ظرف صعب يحتاجون معه إلى سماع مثل هذا القصص ليثبتوا على إيمانهم 
حتى ينصرهم الله ىا نصر الذين من قبلهم بعد ضعف كان أشد من ضعفهم وقوله تعالى : 
«إن فرعون . . » إلى آخر الآية هذا بيان لما أخير أنه يقصه للمؤمنين, خر تعالى فيقول : 
إن فرعون. .  .‏ إلى آخر الآية إن فرعون الحاكم المصري المسمى بالوليد بن الريان 
الطاغية المدعى الربوبية والألوهية #علا في الأرض *» أي أرض البلاد المصرية ومعنى علا 
طفى وتكبر وتسلط وقوله «وجعل أهلها» أي أهل تلك البلاد المصرية «شيعاً» أي 
طوائف فرق بينها إبقاء على ملكه على فاعدة فرق نَسْدْ المذهب السياسى القائم الآن في بلاد 
الكفر والظلم وقوله #يستضعف طائفة# من تلك الطوائف وهي طائفة بني إسرائيل وكيفية 
استضعافهم أنه يذبح أبناءهم ساعة ولادهم #ويستحي نساءهم» أي بناتهم ليكبرن 
للخدمة وتذ بيح الأولاد سببه ال كهانه وسيأسييه أعلموه أن ملكه مهدد بوجود بني إسرائيل 
أقرياء كثر في البلاد فاستعمل طريقة تقليلهم والحد من كثرتهم بذبح الأولاد الذكور منهم 
وإبقاء الإناث منهم وهي سياسة تشبه تحديد النسل اليوم التى يستعملها المالكون اليوم وهم 
لايشعرون. 
وقوله #إنه كان من المفسدين» هذا تعليل لعلو فرعون وطغيانه فذكر أن سبب ذلك 
الذي يرتكبه من السياسة العمياء الظالمة أنه إمن المفسدين» أي في الأرض بارتكاب 
الجرائم العظام التي لاتوصف . 
وقسوله نعسالى «إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة) أي «نتلو عليك من نبأ 
موسى وفرعون) أي من بعض خبرهما أنا نريد أي أردنا أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض أرض مصر وهم بنو إسرائيل ‏ نْمْنْ عليهم بإيوانهم وتخليصهم من حكم فرعون وتسلطه 
ونجعلهم قادة في الخير #ونجعلهم الوارئين» لحكم البلاد وسياستها بعد إهلاك فرعون وجنوده 
وهو معنى قوله : 
(۲) وقارون أیضا حيث ذكر خبره في احر هذه السورة. 
(۳) اللام في (القوم) للتعليل أي : نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون. 
(4) وحسبه أن ادعي الألوهية والربوبية وأنه ابن الشمس . 


ق 


القصص 


#ونمكن هم ف الأرضر 4 . وقول وري فرعون » أي من حملة مانتلو عليك أنا أردنا أن 
نري فرعون وهامان وجنودهما مم6 أي من بني إسرائيل ماكانوا يحذرونه من مولود يولد 
في بني إسرائيل فيذهب بملك فرعون وذلك بيا سيذكر تعالى من أسباب وترتيبات هي 
عجب ! 
تبتدىء من قوله تعالى «#وأوحينا إلى أم موسى . . » . 

هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير إعجاز القرآن الذي هو آبة أنه كتاب الله حقاً. 
۲ - تقرير النبوة المحمدية بهذا الوحي الاهي . 
۴ - التحذير من الظلم والاستطالة على الناس والفساد في الأرض . 

المؤمنون هم الذين يننفعون بها يتلى عليهم لحياة قلومم . 
6 تقرير قاعدة لاحذر مع القدر. 

5 -تحريم تحديد النسل بإلزام المواطن بان لايزيد على عدد معين من الأطفال . 


ل کے ۱ے 


1 00 ا حف وكا لقيو ف راان 


ولا تحرف تارا دوه وجاولوه بت الريك 9 


Ka r‏ ب س صر err‏ درج د عدبي 
e‏ وبحي وارد 
سے عيبل 0 e‏ ا ا a‏ 
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)١(‏ المراد من الأرض أرضص العام وی رين الكنعانيين وهم الذين كانوا يعرفون بالجبابرة . أما أرض مصر فإن بني 
اسراثيل لم يرجعوا إليها بعد أن خرجوا منها هكذا يرى بعضهم وأكثر المفسرين أن بني اسراثيل عادوا إلى أرض مصر وملكوها 
وسادوا أهلهاء والله أعلم , 

(؟) قرأ الجمهور (ونرى) ينون العظمة والتكلم » وقرأ بعد بعض (ويرى) بياء الغيبة أي : ويرى فرعون وجنوده. 

(۳) الجنود : : جمع جند , والجند لفظ دال على جمع ولا واحد له ومعناه : . الجماعة من الناس تجتمع على أمر تتبعه. 


or 
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کے ر نقتا أ ر 


نقعتا آونتد وو داو شملا د عزوت فيا واب 
مو راد كارت یی بد کرک 7 
رکال قا ليكوت دن مزیروت وا وَل 


2 


ھل عر رو م د 
انود یه فب صرت يه عن جنب وهم لا مشعرويت © 


شرح الكليات : 

وأوحينا إلى أم موسى : أعلمناها أن ترضع ولدها الرضعات الأولى التي لابد منها 
ثم تضعه في تابوت ثم تلقيه في اليم . 

في اليم : أي في البحر وهو نهر النيل . 

ولانحاني ولا محزني : أي لاتخافي أن بلك ولا تحزني على فراقه ‏ إنا رادوه إليك . 

فالتقطه ال فرعون : أي أعوانه ورجاله . 

ليكون لهم عدواً وحزناً : أي في عاقبة الأمرء فاللام للعاقبة والصيرورة . 

قرة عين لي ولك : أي تقربه عيني وعينك فنفرح به ونس 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً : أي من كل شىء إلا منه عليه السلام أي لاتفكر فى شيء 
إلا فيه . 

إن كادت لتبدي به أ قاربت بأن تصرخ أنه ولدها وتظهر ذلك . 

وقالت لأخته قصيه : أي اتبعي أثره حتى تعرفي أين هو. 

فبصرت به عن جئب : أي لاحظته وهي مختفيه تتبعه من مكان بعيد . 

معنى الآيات : 


هاده بدآية قفا موسر مع راقرا وخر طفق وضيع إل اة ااك فرعرة في ترف ويل 
بلغ عشرات السنين. بدأ تعالى بقوله تعالى : «وأوحينا إلى أم الل » أي أعلمناها من 
طريق الإلقاء في القلب أن أرضعيه فإذا خفت عليه ال فرعون الذين يقتلون مواليد بني 
إسرائيل الذكور في هذه السنة «فألقيه في اليم » أي بعد أن تجعليه في تابوت أي صندوق 
ا رسيي إلهاما أو كان مناماً أو أتاهاً ملك؟ والأقرب أنها أتاها ملك مع الإجماع أنها لم تكن نبيّة وإنما 


أرسل إلبها الملك فكل ها على نحو تكليم الملك للاقرع اک ای ال ا الصحيحين › ولم يعرف لها اسم 
على الصحيح . وقال السهيلي اسمها پار حت . 


4 


التيص 

خشب مطل بالقار» «ولاتخاق» عليه الملاك «ولاتحزني» عل فراقك له 8إنا رادوه إليك) 
لرضعيه #وجاعلوه من المرسلين» ونرسله إلى عدوكم فرعون وملائه. قال تعالى : 
0 ال فرعون» أي فعلت ما أمرهاالله تعالى به بأنجعلته في تابوت وألقته 

في اليم أي ي النيل #فالتقطه ال فرعون6» حيث وجدوه لقطة فاخدي وأعطوه لآأسية بنت 
مزاحم عليها السلام امرأة فرعون. وقوله تعالى : «إليكون هم عدوا وحزناً» هذا باعتبارٍ, 
مايؤول إليه الأمر فهم ما التقطوه لذلك ولكن شاء الله ذلك فكان لهم «عدُواً وحزناً» 
فعاداهم وأحزنهم . 

وقوله تعالى : إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» أي اثمين بالكفر والظلم ولذا 
يكون موسى لهم عدوا وحزنا . وقوله تعالى : #وقالت امرأة فرعون قرةعين لى ولك لاتقتلوه » 
قالت هذا حين هم فرعون بقتله لما نتف موسى لحيته وهورضيع تعلق به فأخذ شعرات من لحيته 
فتشاءم فرعون وأمر بقتله فاعتذرت اسية له فقالت هو« قرة عين لى ولك لاتقتلوه © فقال فرعون 
قرة عين لك أما أنا فلا وقولها «عسئ أن يتفعناء في حياتنا بالخدمة ونحوها «أونتخذه ولدأ» وذلك 
بالتبني وهذا الذى حصل » فكان موسى إلى الثلاثين من عمره يعرف بإبن فرعون وقوله وهم 
لايشعرون# أي بماسيكون من أمره وأن هلاك فرعون وجنوده سيكون على يده . 

وقوله تعالى : «وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» أي من أي شيء إلا من موسى وذلك بعد 
أن ألقته في اليم . 

وقوله إن كادت لتبدى به » أي لتصرخ بأنه ولدها وتظهر ذلك من شدة الحزن لكن الله تعالى 
ربط على قلبها فصبرت لتكون بذلك من المؤمنين بوعد الله تعالى لها بأن يرده إليها ويجعله من 
رین )4( 

وقولهتعالى : «وقالت لأخته قصيه» أي تتبعي أثره وذلك عندما ألقته في اليم وقوله 


: حكى الأصمعي أنه سمع جارية اعرابية تنشد وتقول‎ )١( 
استغفر الله لذنبي كله يلت إنسانا بغير حلة‎ 

مثل الخزال ناعماً في له فانتصف الليل ولم أصله 
فقلت لها ؛ قاتلك الله ما أفصحك! فقالت : أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى : (وأوحينا إلى أم موسى ) إلى (إنا رادوه إليك) 
أي : جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين . 
(۲ )هله اللام تی لام العاقبة والصيرورة على حد قول الشاعر: 

وللمنايا : تربى كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
)۳( الجن : محرك الوسط كالحزن بإسكانها سم الحاء مشل الرشد والرشد والعدم والعذم والسَقم والسقم لغات . 
)٤(‏ اسمھا مریم بنت عمران فاتحدت معها مریم أم عيسى في اسمها واسم أبيها عليهم السلام وقيل اسمها كندم في رواية 


مرفوعة ضعيفة. 
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القصص 

فبصرت به عن جنب) أي رأته من بُعد فكانت تمشي على شاطى ء النهروتلاحقه النظر من بعد 
حتى رأته انتهى إلى فرع الماء الذى دخل إلى قصر فرعون فعلمت أنه قد دخل القصر. وقوله 
تعالى : «هوهم لايشعرون# أي لايشعرون أنها أخته لما كانت تلاحقه النظر وتتعرف إليه من 
بعد. 

هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 

١‏ - بيان تدبير الله تعالى لأولياء وصا حي عباده وتجلى ذلك فى الوحي إلى أم موسى بارضاعه 
وإلقائه في البحر والتقاط آل فرعون له ليتربى في بيت الملك عزيزا مكرما . 

؟ - بيان سوء الخطيئة واثارها السيئة وعواقبها المدمرة وتجلى ذلك فيا حل بفرعون وهامان 
وجنودهما . 

۳ - فضيلة الرجاء تجلت فى قول آسية «قرة عين لي ولك» فقال فرعون : أمُالي فلا. فكان 
موسى قرة عين لأسية ولم يكن لفرعون . 

5 بيان عاطفة الأمومة حيث أصبح فؤاد 2 موسی فارغا إلا من موسى . 

٥‏ ۔ بيان عناية الله بأوليائه حيث ربط على قلب آم موسى فصبرت ولم تبده لهم وتقول هو 
ولدي ليمضي وعد الله تعالى كا أخبرها. والحمد له رب العالمين. 
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)١(‏ (عن جنب) أي : من مكان جنب أي : جانب وناحية قال قتادة : تنظر إليه بناحية كأنها لا تريده. 
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قال رب انی ظلمت نفسى فاغفرلى فغفرله: كه هو 


مء ےر وھ سر 

فور © 
شرح الكلمات : رر“ 5 
وحرمنا عليه المراضع : أي منعناه من قبول ثدى أية مرضعة . 
من قبل أ هن قبل رده إلى آمه. 


فقالت هل أدلكم على : أي قالت أخخت موسى . 
آهل بيت يكفلونه لكم2 : يضمونه إليهم » يرضعونه ويربونه لكم . 


وهم له ناصحون : آی لوسى ناصحوق؛ء فلا قالوا لها إذا كدت آنت اتعرقينة. 
قالت لاع إنا أعني أنهم ناصحون للملك لا للولد . 
فرددناه إلى أمه . أي رددنا موسى إلى أمه أي قبلوا اقتراح أخته . 


ولتعلم أن وعد الله حق ؛ إذ أوحى إليها أنه راده إليها وجاعله من المرسلين . 


الفتاة أخته وأن أمها أمه . 

ولا بلغ أشده واستوى : أي ثلاثين سئة من عمره فانتهى شبابه وكمل عقله . 

اتيناه حكمًا وعلًا : أي وهبناه الحكمة من القول والعمل والعلم بالدين الإسلامى 
الذي كان عليه بنو إسرائيل وهذا قبل أن ينبأ ويرسل . 

ودخل المدينة : مدينة فرعون وهي مُنْفُ بعد أن غاب عنبها مدة . 

على حين غفلة من أهلها : لأن الوقت كان وقت القيلولة . 

هذا من شيعته : أي على دينه الإسلامى . 

وهذا من عدوه : على دين فرعون والأقباط . 


فوكزه موسى فقضى عليه : أي ضربه بجمع كفه فقضى عليه أيْ قتله 

هذا من عمل الشيطان : أي هذا الفعل من عمل الشيطان لأنه المهيج غضبى . 

إنه عدو مضل مبين : أي الشيطان عدو لابن ادم مضل له عن الهدى. مبين ظاهر 
الإضلال. 


oV 


القصشصس 


معنى الآيات : 

مازال السياق في قصص موسى مع فرعون : إنه بعد أن التقط ال فرعون موسى من النيل 
وهو رضيع قدموا له المراضع فرفضهن مرضعة بعد أخحرى» فاختار ال فرعون لحبهم لموسى 
لأن ا تعالى ألقى عليه محبة منه فيا راه أحد إلا أحبه وهذا معنى قوله تعالى في الآية )١1(‏ 
وحرمنا عليه المراضع من قبل» أي قبل رده إلى أمه . وقوله : «#فقالت هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» هذه أخته وقد أمرتها أمها أن تقص اثار موسی 
کی اي ا القصر في قلق من جراء عدم رضاع 
موسى تقدمت وقالت ما أ خير الله تعالى به عنها في قوله اققات هل أذلككم عل أهل بيت 
يكفلونه لكم 4 ويرضعونه ويحفظونه حتى تنتهي مدة رضاعته وهم له ناصحون) وهنا 
ارتابوا في أمرها واستنطقوها واتهموها بأنها تعرفه فقالت : لا أعرفهء إنها عنيت #وهم له 
ناصحون» أن أهل هذا البيت ناصحون للملك وهنا استجابوا لها فأتت به أمه فما إن راها 
حتى رمى نفسه عليها وأخذ ديما يمتصه فقالو ها : ماسر قبوله هذه المرأة فأجابت: بأنها 

طيبة الريح طيبة اللبن فأذنوا ها في إرضاعه في بيتها فعادت به وهو معنى قوله تعالى فرددنا. 

إلى امه كي تقر عينهبا »© أي تفرح وتسر ولاتحزن على فراقه. «ولتعلم أن وعد الله حق » إذ 
وعدها بأنه راده إليها. وقوله تعالى : #ولكن أكثرهم لايعلمون» أي ولكن أكثر الناس 
لايعلمون أنها أمه ولا أن الله وعدها بأن يرده إليها. وقوله تعالى : #ولما بلغ 4 أي موسى 
«أشده» اء ی اكتهال شبابه وهو ثلاثين سنة . #اتيناه حك وعل)» أي حكمة وهي الإصابة 
في الأمور «رعلً» فقها في الدين ا الذي كان عليه بنو إسرائيل . وقوله تعالى 
«وكذلك نجزي المحسنين» أي كما جزينا | أم موسى وولدها موسى نجزي المحسنين وقوله 


: هذا التحريم ليس التحريم الشرعي وإنما هو بمعنى المنع فقط لعدم تكليف الطفل وشاهده قول امرىء القيس‎ )١( 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام‎ 

والمراضع : جمع مرضع بدون تاء إذ ليس في الذكور من يرضع فيفرق بينهما بالتاء , 

(؟) الجملة في محل نصب حالية . 

(۴) الغاء للعطف والتفريع » إذ قوله تعالى : (فرددناه إلى أمه) متفرع من قوله (هل أدلكم على أهل بيت) إلى قوله 
(ناصحون) . 

ر٤)‏ قال مالك وربيعة شيخه : الأشد : : الحلم لقوله تعالى : (حتى إذا بلغوا النكاح) وهو أول الأشد وأقصاه أربع وثلاثون 
سئة . واستوى :اي : بلغ أربعين سنة. 
(©) جزاها على استسلامها لأمر ربها وصبرها على فراق ولدها إذ ألقته في اليم وعلى تصديقها بوعد ربها. ومما جزاها به رده 
ولدها إليها مصحربا بالتتحف والطرف وهي امنة ووهب ولدها الحكمة والعلم والنبوة . 
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القصص 
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تعالى : #ودخل المدينة » أي موسى دخل مذيئة ملف التي هي مدينة فرعون وكان غائباً 
فترة. #على حين غفلة من أهلها لأن الوقت كان وقت القيلولة . #فوجد فيها رجلين يفتتلان هذا من 
شيعته © على دين موسى وبني إسرائيل وهو الإسلام #وهذا من عدوه) لأنه على دين فرعون 
والأقباط وهو الكفر. ظفاستغائه الذى من شيعته» أي طلب غوثه على الذي من عدوه 
«فوكزه موسى » أي ضربه بجمع كفه «إفقضى عليه» أي فقتله ودفنه في الرمال. وقوله 
تعالى : طقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» أي هذا قول موسى عليه 
السلام اعترف بأن ضربه القبطى كان من تيج الشيطان لغضبه فقال : ههذا من عمل 
العداوة للإنسان والإضلال. 


وقوله تعالى : قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم) أي 
دعا موسى ربه معترفاً بخطثه أولاً فقال : إرب4 أي يارب «إني ظلمت نفسى» أي بقتلي 
القبطي #فاغفر لي # هذا الخطأ > فاستجاب الله تعالى وغفر له . إنه تعالى هو الغفور لذنوب 
عباده القائیین له الرحيم پیم فاا يعذبيم يذنب ابرا مه 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان حسن تدبير الله تعالى فى منع موسى من سائر المرضعات حتى يرده إلى أمه‎ ١ 
. بيان حسن رد الفتاة على التهمة التي وجهت إلبها وذلك من ولاية الله لها وتوفيقه‎  ؟‎ 
تقرير أن وعد الله حق. وأنه تعالى لايخلف الوعد ولا الميعاد.‎ 

؛ - بيان إنعام الله على موسى بالحكمة والعلم قبل النبوة والرسالة . 

مشروعية إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم . 

- وجوب التوبة بعد الوقوع في الزلل» وأول التوبة الاعتراف بالذنب . 





)١(‏ وقيل : منفيس ؛ امي السا وفوله : : (ودخل المدينة) هذا عطف جزء القمة على جزئها السابق وهو من قوله: 
(وأوحيتا إلى أم موسى ) وأين كان موسى ؟ قطعا كان غائبا عن المدينة لأمر من الأمور افتضى غيايه , 


(۲) لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها. وفرض في جميع الشرائع . 
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غ ارا اء مين ر فا YEE‏ 
م ا وا ۳ 
ایا 1 E EE‏ 


KH‏ عت ص سا مم مرو و س نے 
مبين [ ( 0 لما أن أراد اتر يي 
ص ۴ عكر ورم سے EE‏ ور 
دمو سی اتر ربد أن تفتلن ی كماقلتَ فْسَايا ونرد 


وچ كن للد سل جد ر 


ان کرت بَجأوا فا رض ومار يدان دیق 


ا رجلمنأقصا الْمدِية سى قال مو موسو 


الا 
ارود یك ابوک أخْرْع ایک ناوور ا 0 


شرج مھا خاب ۴ ا لين ل 
شرح الكلمات 

بها أنعمت على : بإنعامك على بمغفرة ذنبي . 

فلن أكون ظهيرا للمجرمين : أي معيناً لأهل الإجرام . 

خائفاً يترقب : ماذا يحدث من خير أو غيره بعد القتل . 
استنصره بالأمس : أي طلب نصرته فنصره . 

يستصرخه : أي يستغيث به على قبطي اخر. 

إنك لغوي مبين : أي لذو غواية وضلال ظاهر. 


أن يبطش بالذي هو عدو هما : أي أن يأخذ الذي هو عدو لموسى والقبطي معا 
إن تريد إلا أن تكون جبارا : أي ماتريد إلا أن تكون جباراً تضرب وتقتل ولاتبالي 


بالعواقب . 


من المصلحين : أي الذين يصلحون بين الناس إذا اختلفوا أوتخاصموا. 


التصص 


وجاء رجل من أقصى المدينة : أي مؤمن ال فرعون أتى من أبعد نواحي المدينة. 


إن الملا يأتمرون بك : أي يتشاورون ويطلب بعضهم أمر بعض ليقتلوك . 
فاخرج إني لك من الناصحين : أي اخرج من هذه البلاد إلى أخرى . 
فخرج مہا خائفاً يترقب : خائف من القتل يترقب مايحدث له . 

معنى الآيات : 


لقد تقدم في الآية قبل هذه أن موسى عليه السلام قد قتل قبطيا بطريق الخطأ وأنه اعترف 
لرية اتعالى بخط واستققرف وآن الك عاق غفر له وأعلمة بذك با شاء من وساقظ» ونا 
علم موسى بمغفرة الله تعالى له عاهده بأن لايكون #ظهيرا للمجرمين » مستقبلا ومن ذلك أن 
يعتزل فرعون وملائه لأنهم ظالمون مجرمون فقال : 

هرب با أنعمت علي أي براك لى ای وذلك بالنظر إلى إنعامك على بالمغفرة 
أعاهدك أن لا أكون «ظهرراً الجن هذا مادلت عليه الآية (۱۷) أي الأولى في هذا 
السياق وهي قوله تعالى : قال رب با أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين) وقوله 
تعالى : «فأصبح في المديلة خائفا يترقب» أي فأصبح موسى في مدينة (مُنفُ) عاصمة 
المملكة الفرعونية «خائفا» مما قد يترتب على قتله القبطي «يترقب» الأحداث ماذا تسفر عنه؟ 
فإذا الذي تىم 5 الهس وهو الإسرائيلٍ الذي ولب : اا #يستصرخه # أي 
يستغيثه بأعلى صوته فنظر إليه موسى وأقبل عليه ليخلصه قائلا : «إنك لغوي مبين» أي 
لذو غواية بينة والغواية الفساد في الخلق والدين لأنك أمس قاتلت واليوم تقاتل أيضا. «فلما 


(۱) يرى بعضهم أن موسى لم يعلم بمغفرة الله تعالى له لأنه لم يكن قد نبَىء بعد وجعل جملة (فغفر له) معترضة وقوله : 

(بما أنعمت عليّ) بالهداية والحكمة والعلم لا بالمغفرة لأنه لم يعلم بها. وما في التفسير أظهر واولى بالسياق , 

(۲) إن قتل موسى للقبطي كان قطعا خطا. روى مسلم عن سالم بن عبدالله أنه قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة 
وأركبكم للكبيرة ة لما سمعت أبى عبد الله بن عمر يقول: سمعث رسول الله 5 يقول : (إن الفتنة تجيء من ها هنا و أوماً بيده 

نحو المشرفق - من حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض » وإنما قتل موسى الذي قتل من ال فرعون 

خطأ فقال الله عز وجل : (وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) . 

(۳) قال ابن عباس : لم يستئن فابتلى من ثاني يوم . هذا إن قلنا : إن كلامه كان خبرا لادء إذ الدعاء لا يجوز الاستثناء فيه 

لا يقال: | أرحمني إن شثت . 
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القتصصس 


أن تقتلنى كا قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارأ في الأرض 4 أي تضرب وتقتل 
ا ا ولاف عقرة ذلك اتید أن رة من الصلسين» القيه يصلحون بين 
المتخاصمين قال الإسرائيل هذا لأنه جبان وخاف من هجمة موسى ظاناً أنه يريده هو لا 
قدم له من القول هإنك لغوي مبين4 فلما سمع القبطي ماقال مقاتله الإسرائيلي نقلها إلى 
القصر وكان من عماله فاجتمع رجال القصر برئاسة فرعون يتداولون القضية وينظرون إلى 
ظروفها ونتائجها ومايترتب عليها وكان من جملة رجال المؤتمر مؤمن ال فرعون (حزقيل) وكان 
مؤمناً یکتم إيهانه فأتى موسى سرا ليخيره بها يتم حياله وينصح له بالخروج من البلاد وهو 
ماجاء في قوله تعالى في الآية )7١(‏ من هذا السياق #وجاء رجل من أقصا المدينة 4 من 
أبعدها فان قصر الملك كان في طرف المدينة وهي مدينة فرعون (مُنفُ) «يسعى 4 فمشي 
بسرعة وجد وانتهى إلى موسى فقال #ياموسى إن اللا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك 
من الناصحين) قال تعالى : إفخرج منبا» أي من بلاد فرعون طخائفاً يترقب» خائفا من 
القتل يترقب الطلب وماذا سيحدث له من نجاة أو خلافه ودعا ربه عز وجل قائلا : 

إرب نجني من القوم الظامين) أي من فرعون وملائه أولا ومن كل ظالم ثانياً. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
1 -شكر النعم. قموسى لا غفر الله تعال له شكره بان تعهد له أن لايقف إلى جنب جرم 
أبدا, 
۲ - سوء صحبة الأحمق الغوى فإن الإسرائيلٍ لغوايته وحمقه هو الذي سبب متاعب موسى . 
- لزوم إبلاغ الدولة عن أهل الفساد والشر في البلاد لحمايتها . 
٤‏ - وجوب النصح وبذل النصيحة فمؤمن ال فرعون يعلم سلامة موسى من العيب ومن 
الجريمة فتعين له أن ينصح موسى بمغادرة البلاد لينجو إن شاء الله وليس هذا من باب 
خيانة البلاد والدولةء لأن موسى من أهل الكيال وماحدث عنه كان من باب الخطأ فرفده 
ومد إليه اليد إنقاذا من موت متعين . 
)١(‏ وقيل: اسمه شمعان. وقال الدارقطني : لا يعرف شمعان بالشين إلا مؤمن آل فرعون» قال الثعلبي : كان ابن عم فرعون . 
(۲) روي عن عطاء» قيل له: إن أخا لي يأخخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدل وما يخرج وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج وأدّان 
فقال: من الرأس؟ قال: خالد بن عبدالله القسري : قال: أما تقرأ ما قال العبد الالح : (ربٌ بما أنعمت علي فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين) وقال عطاء : فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له ولا يصحبه » وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار 


معينا للظالمين. وفي الحديث: رينادي مناد يوم القيامة : أبن الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو 
برى لهم قلما فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى بهم في جهنم) لا ف الدواة: أصلحها. 
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القصصس 


)0( 
الخوف الطبيعى لا يلام عليه فموسى عليه السلام قد حاف خوفا أدى به إلى الالتجاء 
إلى ريه بالدعاء فدعأه واستجاب له ولله الحمد والمنة ' 


2 مصاعو سر رہ 


مجه اء مانا کے قال عسئ ريت أن یھ دیی سوا 


لتيل لر ولماورد ماء مدير دود وام : 
ا کے تير 


الام سقو وو دين دونهم اشراتین‌تدودان 
یمتا لاتق شين ا ا 7< 
سَِحُ E‏ 2 ايفن ا ور يل مب ل الو ف چ ا 

كبر ل سق لهماثمتو إلى الظلفقال 


ر صر < م و کچ“ 5 و ر 
يناك E‏ 


ناما اقات إت ` إى يدعوك لج يلقت 


ا چ ا 2 مرخ 


شرح اللات : 

ولا توجه تلقاء مدين : أقبل بوجهه جهة مدين التي هي مدينة شعيب . 

عسى ري أن مبديني سواء : أرجو رب أن بدني وسط الطريق حتى لا أضل فأهلك 

السبيل فاستجاب الله له وهداه إلى سواء السبيل ووصل مدين . 

ولا ورد ماء مدين : انتهى إلى بئر يسقى منها أهل مدين . 

يسقون : أي مواشيهم من بقر وابل وغنم . 

تذودان : أى أغنامهم| منعا هما من الماء حتى تخلو الساحة لما حوف 
الاختلاط بالرجال الأجانب لغير ضرورة. 

قال ماخطبكما : قال موسى للمراتين اللين. تذودآن. ماخطبكا أي 


فاشانكنا. 


. من قوله : (فأصبح في المدينة خائفا يترقب)‎ )١( 


ايسر التما سير ج ا غم 5 


برع 


لقص د 


حتى يصدر الرعاء : لانسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء ويبقى لنا الماء 
وحدنا. 

ثم تولى إلى الظل : أي بعد أن سقى لما رجع إلى ظل الشجرة التي كان 
جالساً تحتها. . 

لا أنزلت إلي من خير فقير : أي من طعام محتاج إليه لشدة جوعه عليه السلام . 

تمشى على استحياء : أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه . 

معنى الآيات : 


مازال لسياق فى شأن موسى عليه السللام بعادت القتل والنصح له بمغادرة بلاد مص ر إلى 
بلاد مدين مدينة شعيب عليه السلام قال تعالى مخبرعنه ؛ رل ما تىچ تلقاء ندين € أى ولما 
توجه موسى عمسلا بنصيحة مؤمن آل فرع ون تلقاء مدين أي نحوها وجهتها ولم يكن له عدم 
بالطريق الصحراوي والمسافة مسيرة ثمانية أيام قال : إعسى أن يهدني ربي سواء السبيل » 
أي ترجى ربه سبحانه وتعالى أ ن يهديه الطريق السوي حتى لا يضل فيهلك » واستجاب الله له 
فهداه الطريق حتى وصل إلى بلا علين ولو تعالى فى الآية الثانية من هذا السياق (۲۳) 
© ولماورد ماء مدين # أي وحين وردماء مدين وهوبئريسقى منها الناس مواشيهم جد عليه »4 
أي على الماء « أمة من الناس » أي جماعة كبيرة يسقون أنعامهم ومواشيهم # ووجد من دونهم 
أمرأتين » وهما بنتاشعيب عليه السلام #تذودان # أي تمنعان ماشيتهمامن الاختلاط بمواشي 
الناس . فسألهما لاتطفلا وإثما حالهمادعاه إلى سؤالهما لأنه راق الناس يسقون مواشيهما 
ويصدرون فوجأ بعد فوج والمرأتان قائمتان على ماشيتهماتذودانها عن الحوض حتى لاتختاط 
ولاتشرب فسألهما لذلك قائلا : «ماخطبكما» أي ماشأنكما فأجابتاه قائلتين : «لانسقي 
حتى يصدر الرعاء # لضعفنا وعدم رغبتنا في الاختلاط بالرجال #وأبونا شيخ كبير» لايقوي 
على سقي هذه الماشية بنفسه فنحن نسقيها ولكن بعد أن يصدر الرعاء ويبقى في الحوض ماء 





)١(‏ من طعام تفسير لقوله من خیر» ومحتاج تفسير لقوله : (فقير). 
(۲) لان بها العبد.الصالح شعيب» وقيل: لاجل النسب الذي بينه وبينهم لأن مدين من ولد ابراهيم » وموسى من ولد يعقوب 
بن اسح بن ابراهيم . ٍ 1 
رم روي أن الله تعالى بعث إليه ملكا راكبا فرسا فقال : اتبعني فاتبعه فهداه إلى الطريق وكان ملك مدين لغير فرعون. 
)٤(‏ أي : بلغها ووصل إليها ومنه قول زهير: ‏ , 

فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتحيم 
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القصص 
نسقي به » فلماعلم عذرهما سقى لهماماشيتهما «ثم تولى إلى الظل » الذي كان جالساًتحته 
وخوظل 5را رهوش جر صحراري مروف رتا صف ولماتولى إلى الظل سال ربه الطعام 
لشدة جوعه إذخرج من مصر بلا زادولا دليل ولولااحسن ظنه في ربه لماخرج هذا الخروج فقال : 
«رب إنى لما أنزلت إلي من خير» أي طعام طفقير» أي محتاج إليه أشد الاحتياج . وفي أقرب 
ساعة وصلت البنتان إلى والدهما فسألهماعن سبب عودتهما بسرعة فأخبرتاه» فقال لاحداهما 
إذهبي إليه وقولي له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا » وهومعنى قوله تعالى #فجاءته 
إحداهماه استجابة الله له تمشي على انتا «#واضعة كم مزعها على ووا حا . وقل 
قال فيها عمر رضي ا عا اسسا من السا وک لاا 
المختصرة وكأنها برقيه ونصهاما أخبر تعالى به فى قوله : «إن أبي يدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
لناه ! ! وقد ورد أنها لماكانت تمشي أمامه تدلهعلى الطريق هبت الريح فكشفت ساقيها قال لها 
موسى : إهشي ورائي ودليني على الطريق بحصى ترميها نحوالطريق وهذا الذي دلهاعلى أمانته 
لماوصفته لأبيها بأنه #قوي أمين » كماسيأتي فيما بعد . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء فيه عز وجل والتوكل عليه 
۲ - بيان فضل الحياء وشرف المؤمنات اللائي يتعففن عن الاختلاط بالرجال . 
٠"‏ بیان مروءة موسى فى سقيه للمرأتين . 
4 - فضل الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة إليه . 
ه ‏ ستر الوجه عن الأجانب سنة المؤمنات من عهد قديم وليس كا يقول المبطلون هو عادة 
جاهلية » فبنتا شعيب نشأتا فى دار النبوة والطهر والعفاف وغطت إحداهما وجهها عن موسى 





حياءً وتقوى . ر ره ا ا کے ار ا 
لما اء دون غو اص قال 
ص سس جع ل سے ر لے سے © > عي ار 2 44 ع ها شر 8 مر سر خم 
ل خف نحوت مر بك القو م الظلمی ر اقالتإحد همأ 
)١(‏ وتوكله على ربه عز وجل . 


ا عدة فدات ققد الاق على فض كما هنا فا وطاق على د في قوله : (فعل الخيرات) وعلى 
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5 عر ل سحت سر سر اچ ےی س رحن سس کو و 

5 بب 7 ترڪ ماجرب الْمَوىَالْأْمِين 
35 2 #2 0 ر 

J‏ ا يد أن كلك خد ی ای هکین عع أن 
00 ر س سے پیل سل م کے سح 

ا جرف ثملنى تملنى عجن إن انمسج عش انين رك 
ر رصم جد 2 ا ين عر 

وه أريد نذا شق لات تسد وس ن ساد ا 


ْ 2 فال لك يدن ويا يما لمان 


مرس سے اکر کے سے 


بعل وه ع ماقول و وڪيل لٿ 





شرح الکلہات 

وقص عليه القصص : أخبره بشأنه كله من قتله القبطي وطلب السلطة 
له ونصح المؤمن له بمغادرة البلاد ووصوله إلى 
ماء مدين . 

لا مخف نجوت من القوم الظالمين 2 : أي من فرعون وملثه إذ لاسلطان هم على بلاد 

يا أست استأجره + أن اتخذه أجيراً يرعى لنا الغنم بدلنا . 

القوي الأمين : ذكرت له كفاءته وهي القوة البدنية والأمانة . 

على أن تأجرني : أي تكون اجا لی ف رضي لتم . 

ماني حجج : أى تان سنرات | ذ الحجة عام والجمع حجج . 

فإن أتمهمت عشراً فمن عندك : آأئ جعلت الثبانية عشرا فرغبت عشرا فهذا من 
كرملكه. 

قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين : أي الذين يوفون ولاينقضون ولاينقصون . 

ذلك بيني وبينك : أنا أفي بشرطي وأنت تفي بشرطك . 

أيما الأجلين قضيت : أي الأجلين الثمانية أو العشرة أقمت 

فلا عدوان على : وذلك بطلب الزيادة فوق الثانية أو فوق 


العشرة. 
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القصص 


والله على مانقول وکیل : اي وك وحفيظ أي أشيسد الله على العقد 
بشطريه أي النكاح ورعي الغنم وبذلك تم 
العقد. 

معنى الآيات 


مازال السياق الكريم في ما تم بين موسى وابنتي شعيب من السقي هما وجي ء إحد اهما 
تبلخه وسات والدها ویش معها وقونه تعالى 4+ فليا جاءه» أي جاء موسى شعيبا #وقص عليه 
القصص» أى أخره السلطات له ونصح ا 
ھی * ن القوم الظالمين» يعنى فرعون کرت وهدا ارف آلآن باللجوء السياسى ا 
اشد لان لرعونة ا ساطان لد عل کہ البلاد. 
Pe‏ باوب وساي iye‏ أ فقال له شعيب لا ليس 
هذا بأجر على سقيك وإنا عادتنا أن نقري الضيف ونطعم الطعام فأكل ولم ير بذلك بأسا . 
وقوله تعالى #قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خر من استأجرت القوى الأمين» يروى 
انپا لما قال إن یر من استأجرت القوي الأمين» أثارت حفيظته بهذه الكلمة فسأها: 
pl Rheem‏ د من لتر 
هاتين» لإعل أن ر ا ر ستون چم جا وی اله وقول (فإن اء أتمث 
شرا فمن غناك آى. احسائاً متك وكزماً: فوا أو يد أن أشق عليك4 بطلب العشرة 





(1) التعريف في : (القصص) عوضاً عن المضاف إليه أو هي للعهد أي : القصص المذكور آنفا. 

(۲) إذا السلطان للكنعانيين وهم أهل بأس وشدة ونجدة. 

(۳) الجملة تعليلية لجملة الإشارة عليه بالااستئجار. 

)٤(‏ قال بعض أهل العلم : وصفته بالقوة لأنه زاحم الرعاء وغلبهم رعم يزدحمون على الماء حتى سقى . وقبل : كانت على 
البثر صخرة لا يرفعها إلا العدد من الناس فرفعها موسى وحده. 

(9) الإشارة إلى المرأتين اللتين سقى لهما سواء كانتا حاضرتين في المجلس أو في ذهن موسى . 

)05 انع عند الاح ا تان . والمشهور عند الفقهاء أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد 
النكاح و فهر باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويلبت بعده ويلغى الشرط المنافي للنكاح؛ وأما الشرط غير المنافي للنكاح فهو جائز 
ولا حرج فيه لقوله َة فى الصحيح : (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). 

(۷) مشتقة من اسم الحج ؛ لأن الحج يقع كل سنة؛ وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة . 


1Y 


القصص 


إستجدني إن شاء الله من الصالحين4 أي الذين يوفون بعهودهم فقال موسى ردأ على 
كلامه ذلك بيني وبينك4 أنا علي أن أفي بها اشترطت عل وأنت عليك أن تفي بها اشترطت 

لي على نفسك أي الأجلين »> الثشانية أو العشرة #قضيت*# أي وفيت وأديت #فلا عدوان 
على # ای يطليه ارادا عل الدانية ولا علق الک . فقَال شعيب : نعم «والله على مانقول 
وکیل که فأشهد الله ساق غل م الد ريلك أصبح وس وا لابنة شعيب التي 
عينهاله والغالب أنها الكبرى التي شهدت له بالأمانة والقوة. 


هداية الآأيات 

من هداية الآيات : 

. نجل کرم شعيب ومروءته وشهامته في تطمين موسى وإكرامه وإيوائه‎ - ١ 

؟ ‏ بيان أن الكفاءة شرط في العمل ولا أفضل من القوة وهى القدرة البدنية والعلمية 
والأمانة . 

۳ - مشر وعية عرض الرجل ابنته على من یری صدقه وأمانته ليزوجه مها . 

. 4 مشروعية إشهاد الله تعالى على العقود بمثل #والله على مانقول وكيل‎ - ٤ 

ه ‏ فضيلة موسى عليه السلام بإيجار نفسه على شبع بطنه وإحصان فرجه . 


عرض خب 


9 یمیا لالجل وسَا رلو ءاس من انی 
الطوركار ال راتوا تار 55 اتیک 


م اي ل ل ی کو 
ب بر اوذ وتال ار : و 
© ما ھاو وڪ من مدعل الوا اليس لقم 


آل م المج رة أن بمو إت نافرك 


الحكييرك ل وان الق عصاك لسار اهان رکا 


(آيما) أي : اسم موصول مبهم: وهو منصوب ب (قضيت) وزيدت بعده (ما) لتأكيد الكلام » ولتصير أي شبيهة باسم 
الشرط ولذا أجيب بجملة (فلا عدوان علي ) وهي مقرونة بالفاء. 
من الإشهاد عليه وهو كذلك, 
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ذه م 2 واب ان 9 # اي ا سر 
س ا را ی ته مخ فإنك 
e‏ وم رہ ر س 2 


۳ يا اوم 53-7 و 


i 


3 3 : 8 ج o‏ 
ران مِن ری لوعو و ماو وء نهم ڪانا 


ماسقبت 9 


شرح الكلمات : 
قضى موسى الأجل : أتم المدة المتفق عليها وهي ثمان أو عشر سنوات , 


i 
أوجذرة من النار‎ 


لعلكم تصطلون 


: أبصر . 
: عود غليظ في رأسه نار,. 
١‏ اف تسعدفكون: 


نودي : أي ناداه الله تعالى بقوله ياموسى إني أنا الله رب 
العالمين. 

في البقعة المباركة : قطعة الأرض التي عليها الشجرة الكائنة بشاطىء 
الوادى . 

مبتز كأنها جان : لطب وک سرعة کا سے عن سات 
البيونك:, 

ول مدبرا ولم يعقب : رجع هاربا ولم يعقب -خوفه وفزعه منها . 

اسلك يدك في جيبك : أدخلها في جيب قميصك . 

من غير سوه : أي عيب كبرص ونحوه. 


فذانك برهانان 


اضمم إليك يدك بأن تضعها على صدرك ليذهب 
روعك . 
: أي ايتان من ربك على سدق رساك 


مازال السياق الكريم في قصص موسى وهو في طريقه بتدبير الله تعالى إلى مصرء إنه لم 


1 


اأقصصس 


قضى الأجل انذي تعاقد عليه مع صهره شعيب وقد أتم خير الأجلين وأوفاهما وهو العشر حجج 
شل ماب بأهله زوجته وولده في طريقه إلى مصر لزيارة والدته وإخموته حدث أن ضل 
بق ليلا وكان الفصل شتاء والبرد شديد فإذا به يأنس من جانب الطور» أي جبل 
ف «نارا» فقال لأهله امكثوا هنا ©إني انس أي أبصرت «نارا4 عدب إليها 
ولعي اتيكم منها بخبر» إذ قد أجد عندها من يدانا عل الطريق أو آنيكم بجذوة من . النار 
أي خحشبة في رأسها نار مشتعلة #لعلكم تصطلون) أي من أجل اصطلائكم بها أي 
استدفائكم اء هذا مادلت عليه الآية (۲۹) وقوله تعالى في الآية الغانية فلا أتاها» أي 
لق الثار کر 4 اى ادا ماد ون شاطىء الراك الاي فق البقعة تارك من الجر 
أن ياموسى » أي ناداه ربه #ياموسى إني أنا الله رب العالمين» «وأن ألق عصاك» فألقاها 
فاهتزت وال#بطريت ورک ب عه كأنها جان #» أي حية عظيمة من الحيات المعروفة 
بالجتان «ولى مدبرا ولم يعقب* أي فزع منها فرجع من الفزع إلى الوراء وم يعقب» أي 
لم يرجع إليها من الرعب » فقان له ربه تعالى «أقبل4 أي على الءصا وؤولاتخف إنك من 
الآمنين» أي الذين امغبم رم فلا يخاقون شيا 
وقال له بعد أن رجم #واسلك يدك في جيبك تخرح بيضاء من غير سوء) أي أدخل يدك 
في جيب فميصك وهو الشق الذي يدخل معه الرأس في الثوب ليلب ن وقرله تخرج 4 أي 
اليد «إبيضاء» كالنور «إمن غير سوء# أي برص أو نحوه (وواضمم إليك جناحك» أي 
يدك مع العضد إلى صدرك لمن الرهب أي الخوف فإن يذهب عنك بحيث تعود يدك 
عادية ية لانور فيها کا كانت من قبل إدخاها في جيبك أولاً . 
ثم قال تعالى له «فذانك» أي العصا واليد البيضاء . «#برهانان من ربك » أي ايتان 





)١(‏ يقال: قل راجعا أي : من سفره إلى أهله : والقافلة : الجماعة العائدة من السفر: ويقال لها القافلة وعي في بدء -سفرها 
تفاؤلا بالعودة السليمة لها وموسى عليه السلام قفل عائدا من رحلته إلى بلاده. 

(۲( الجذوة مثلثة الجيم ضما وفتحا وكسرا : البجمرة الملتهبة. > والجمع ذأ مثلثة الجيم اھ 

(۳) (من) ابندائية وكذا من الشحرة إذ من الشجرة بدل اشتمال من قوله (من شاطي ء الوادي) وشاطي ء الوادي وشطه جانبه» 
والجمع : شطان وشواطىء . 

(4) (الأيمن) أي : عن يمين موسى . والبقعة والجمم بقع : المكان من الأرض وإن فتحت باؤها جمعت على بقاع كجفنة 
وجفان وأما بالضم فهي كغرفة وغرف. و(من الشجرة) أي : من ناحيتهاء وهل الشجرة من سمر أو عليق: (عوسج) الله 
أعلم . 

)2 قرأ الجمهور؛ (الرهب) بفتح الراء وألهاء وقرأ بشن بضم الراء وسكون الهاء : (الزَهْب) وقرأ عاصم بفتح الراء وسكون 
الهاء (الرهب). 

(1) (فذانك) بتخفيف النون لغة قريش وبتشديدها مع مدها وتخفيفها مع مدها (فذانيك) لغة هذيل. 


Af 
. لتتبسههر‎ 


تدلان على رسأاتك المرسل بها إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قومافاسقين خارجين عن طاعة الله 
حيث كفروابه وعبدواأ كيرة وظلموا عبأذه : لتدعوهم لئ الايمان بأثله وعبادته وإرسال بنى 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ الأنبياء أوفياء فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمهما وهو العشر. 
؟ ‏ مشروعية السفر بالأهل وقد يحصل للمرء أنه يضل الطريق أو يحتاج إلى شىء ويصبر. 
۳ فضل تلك البقعة الى كلم الله تعالى فيها موسى عليه السلام وهي من جبل الطور. 
٤‏ - مشروعية حمل العصا لاسي) للمسافر وراعي ماشية أو سائقها. 
ه ‏ مشروعية التدريب على السلاح قبل استعاله 
5 لايلام على الخوف الطبيعي . 
¥ العا واليك.. 
- من خاف» وضع يده على صدره زال خوفه إن شاء الله تعالى . 
4 التنديد بالفسق وأهله . 


خب عت عبن 5 ہے ری د وا ا 2 ره 
e 9 2: 2‏ ر 
1 ل | وای خی هر ور ٠.‏ هه ران يوي 
0 و ا َ‫ 4 
> کت ج م ار س ر اا 0 
سعدا 5 1 e‏ 3 1 م 
r 2‏ رر 0 د يم زر 4 : 
اود ناوات سسا أنتما E‏ لبون 69 
یا 4 اخ ایسا بیت قال اماهن دال < وو 


۷١ 


فلما جاءهم موسى بایاتنا 
بينات 


سحر مفترى 
عاقبة الدار 


إنه لايفلح الظالمون 
معی الآيات : 





: ا نفس القبطي الذي قتله خطأ قبل هجرته من مصر. 
: أي أبون مني قولا . 

, أي ندعمك به ونقويك بأخيك هارون. 
: أي حجة قوية يكون لكا بها الغلب. 

: أئ لسسوء , 

, اذهيا باباتتا‎ E 

: أي العصا واليد وغيرهما من الآيات التسع . 


: أي واضحات . 

: أي مختلق مكذوب . 

: أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة . 
: أي المشركون الكافرون . 


لما كلف الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون وحمله رسالته إليه قال موسى كالمشترط لنفسه 
(رب إني قتلت منهم نفسأ» يريد نفس القبطي الذي قتله خطأ أيام كان شاباً بمصر (إفأخاف أن 
يقتلون 4 ماين :نال ين بوذ الهس هم سي کک چ ی 
أي أبين مني قولا وأكثر إفهاما لفرعون وملئه «إفأرسله معي ردءاً» أي عونا يصدقني » اي“ 
يلخص قولي ويحرره لهم فيكون ذلك تصديقاً منه لي . > لا مجرد أني إذا قلت قال صدق موسى . 
وقوله #إني أنحاف أن يكذبون# في جئتهم به. فأجابه الرب تعالى قائلا #سنشد عضدك 





(۱) قرأ نافع (رداً) منون غير مهموز. وقرأ حفص (ردءأ) مهموزاً. 
او اا ااا (فأرسله معي ) وقرأ حفص بالرفع (يصدقني ) على أن الجملة 


يف 


القصص 


الغلب بذلك . وقوله #فلا يصلون إليكا أي بسوء أبدا وقوله «باياتنا» أي اذهبا باياتنا 
أو يكون لفظ باياتنا متصلا بسلطانا أي سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطانا باياتنا 
«أنتما ومن اتبعكما الغالبون» وعلى هذا فلا نحتاج إلى تقدير فاذهبا وقوله تعالى #فل) 
جاءهم موسى باياتنا# العصا واليد وغيرهما زياد أي واضحات «قالوا ماهذا» أي 
بهذا أي الذي جئت به ياموسى في طابائنا الأولين» أي في أيامهم رل عراضم و 
رد موسى على فرعون بأحسن رد وهو ما أخبر تعالى به عنه بقوله : وقال موسى ربي أعلم 
دمن حا ء باهدى من م أي من عند الرب تعالى #ومن تكون له عافه الدار اک 
العاقبة المحمودة يوم القيامة . ولم يقل له اسكت ياضال ياكافر إنك من أهل النار بل تلطف 
معه غاية اللطف امتثالا لأمر الله تعالى فى قوله «وقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى 4 
وقوله «إنه لايفلح الظالمون» أي الكافرون والمشركون برهم هذا من جملة قول موسى 
لفرعون الذي تلطف فيه وألانه غاية اللين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

اسان أن القصاص كان ميا ا به علد أقدم الأمم. وجاءءت الحضارة الغربية 
فأنكرته فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاف الأرواح بصورة / يسبق ها مثيل 8 تاريخ 
البشرية ولذلك صح أن تسمئ الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية . 

۲ مشروعية طلب العون عند التكليف با يشق ويصعب من المسؤولين المكلفين . 

۳ - مشر وعية التلطف في خطاب الجبابرة وإلانة القول هم بل هو مشروع مع كل من 
)١(‏ قوله تعالى : (باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون) يجوز أن يكون (باياتنا) متعلقاً بمحذوف تقديره: اذهبا بايائنا. ويجوز 
أن يتعلق بنجعل لكما سلطانا بآياتنا فتكون رهبتهم منكما آبة ويجوز أن يتعلق ب (لايصلون إليكما) أي : يصرفون عنكما 
صرفا بسبب اياتنا كقول الرسول 25 : (نصرت بالرعب مسيرة شهر) ويجوز تعليقها أيضا ب(الغالبون) أي : باياتنا. 

(5) هذا شان المحجوج المغلوب إذا اعيته الحجة يفزع إلى التلفيق والاتهامات الباطلة دفعاً للمعرة. ٠‏ 

)۳( كان مقتضى الكلام في سياق الحوار أن يقال: قال موسى بدون واو العطف إلا أنه حولف هنا وأتى بالوار: (وقال موسى) 
وهي قراءة الجمهور والمقصود منها هو ذكر التوازن بين حجة فرعون وحجة موسى ليظهر للسامع التفاوت بينهما بخلاف لو 
حدفت الواو كما قرأ ابن كثير فإنها مجرد حكاية قول موسى عليه السلام فليس فيها ما يلفت النظر. 

(؟) (عاقبة الدار) قد يفهم منها فرعون: ما ينتهي إليه الخصام مع موسى إذا كان لا يؤمن بالمعاد وإن كان يؤمن بالمعاد فالامر 
واضح . 


Y۳ 


ساو عر 


وقالفرعون 

ينها الملا ماعلت لمڪم نلو عرص اوو 
کم او صر ل مرا طَيِعْ إل 
لَه موس وان لاطو لك : ان »م 
هوو و دوف الأ رض ِكب الح وَطنوا تيس 
0 رت 9 ألكذكة وجو همف 
هنظ رک ڪات عقب علقبه تبه ایت © 
ته تاعاق حإذاتا لك يسمه 
نر © تبتكف ف مزان ا 
O EOE‏ 
سیا[ تب من بعد دما هلكا الروت لذو 


د ر کہ کر وء بسو ع 
ااا ا وجا ا رور كرون 9 


شرح الكليات 

ماعلمت لكم من إله غيري 1 أ ربا يطاع ويذل له ويعظم غيرى لعنة الله عليه 
ماأكذبه . 

ياهامان :> أجد وزراء فرعون» لعله وزير الصناعة أو العمل 
والعمال 

فأوقد لي يأهامان على الطين : أي اطبخ لي الآجر وهو اللبن المشوي . 

فاجعل لي صرحا 3 أ غا غالياء قسرا أو قر 


لملي أطلع إلى إله موسى : أي أقف عليه وأنظر إليه . 
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واف لأظنه من الكاديين : أي موسى في ادعاثه أن له إهأ غيرى . 


فنبذناهم في اليم : أي رمام في البحر غرقى هالكين . 
يدعون إلى الثار : أى إل الكفر والشرك والمعاصي الي للنار. 
فى هذه الدنيا لعنة : أي خزيأ وبعداً عن الخير. 

ھم من المقبوحين : أي المبعدين من كل خير المشوهي الخلقة . 
القرون الأولى : قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم . 
بصائر للناس : أي فيه من النور مايبدي كما تهدي الأبصار. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : «إوقال فرعون) إن فرعون لما سمع كلام موسى عليه السلام المصدقى 
بكلام هارون عليه السلام وكات الكلام في غاية اللين» مقرأ حاف فرعون من افزيمة, 
ناور 3-9 فقال في الحاضرين #ماعلمت “يدا اله غيري » أي کا ادعى موسى ولكن 
سأبحث وأتعرف على الحقيقة إن كان هناك إله آخر غيري». فنادى وزيره هامان وأمره أن 
يعد اللبن المشوي لأنه قوي ويقوم باه ميرح عا ]| إلى عنان السماء ليبحث بنفسه عن 
إله موسى إن كان حسب دعواه وإ إن لأظن موسى كاذباً في دعوى وجود إِلّه له ولكم غيري 
هذا معنى قوله تعالى في الآية الأولى (7”8) «إوقال فرعون يا أيها الملا ماعلمت لكم من إله 
غيري فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه 
من الكاذين 4 يعتى فى إدعاته أن اك إلا آخر غيري.. 9 

قوله تعالى : «واستكبر هو وجنوده في الأرض * أي أرض مصر «ابغير الحى# الذي يحق 


(١؛‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين قوله: ماعلمت لكم من إله غيري وبين قوله أنا ربكم الأعلى أربعون سئة. 
وكذب عدو الله بل علم أن له ربا هو خالقه وخالق قومه . 

(8) کی عن البخاه بمقدماته. وفعلا دارت رحى العمل على أشد ما تكون وفرعون بعلم أنه مجرد تموتة على العامة وشغل 
لاذهانهم عن معرفة الحق الذي دعا إليه موسى : وهل بني الصرح؟ روي أله قبل أن يتم سقط فقتل خلقاً كثيراً من العمال 
والبئائين 24 قوله تعالى : (وما كيد فرعون إلا في تبات) من سورة المؤمن» إشارة إلى سقوطه وهلاك القائمين ببنائه . 
() (بغير الحق) أي : الموجب لهم الاستكبار ولا يوجد حق يوجب الاستكبار قط 

)٤(‏ نسب موسى إلى جما الكذب وهو يعلم أنه صادق تمويها على الرعية: وا الخ كلح بين ه نوره فما أطاقه فهو 


يبحث عن المخرج . 


القصضص 
هم ابتار «وظنوا أنهم إلينا ا أي كذبوا بالبعث الآخر. قال تعالى : 
(فأخذناء بوت أي سیت استكبارهم وكفرهم وتكذيبهم انات الله «وفنبذناهم ف 
ليم 4 أي في البحر وقال لرسوله يل «إفانظر كيف كان عاقبة الظالين) إنها كانت وبال 
عليم وخسارا لهم . وقوله تعالى إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) أي جعلنا فرعون وملاه 
ائمة في الكفر تقتدي بهم العتاة والطغاة في كل زمان ومكان #يدعون إلى النار» بالكفر 
والشرك والمعاصي وهي موجبات النار. «ويوم القيامة لاينصرون» بل يضاعف لهم العذاب 
ويخذلون ويبانون لأن من دعا إلى سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لاينقص من 
أوزارهم شیء. 

وقوله تعالى : طوأتبعناهم » أي ال فرعون طني هذه الدنيا لعنة)إنتهت بهم إلى الغرق 
الكامل والخسران التام» «ويوم القيامة هم من المقبوحين» أي المبعدين من رحمة الله 
الثاوين في جهنم ولبئس مثوى المتكبرين وقوله تعالى «ولقد اتينا موسى الكتاب 6 أي التوراة 
وذلك بعد إهلاك الظالمين وقوله #من بعد ما أهلكنا القرون الأول ¢ أي قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوله «بصائر» أي الكتاب بها يحمل من الحدى والنور «بصائر» 
أي ضياء للناس من بني إسرائيل يبصرون على ضوءه كل مايحتاجون إليه في أمور دينهم 
ودنياهم #وهدى ورحمة) أي وبيانا هم ورحمة لمن يعمل به منبم . وقوله #لعلهم يتذكرون» 
أي وجود الكتاب بصائر وهدى ورحمة بين أيديهم حال تدعرهم إلى أن تد کروادات نعم 
الله عليهم فيشكر ونه بایان به وبرسله وبطاعته وطاعة رسله عليهم السلام . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بیان أن فرعون كان على علم بأنه عبد مربوب لله وأن الله هو رب العالمين. 

؟ ‏ تقرير صفة العلو والاستكبار لفرعون وأنه كان من العالين . 

- بيان كيف تكون عاقبة الظلمة دمارا وفسادا . 

(1) يطلق الظن ويراد به اليقين ويكون على بابه وهو هنا كفر ولر كان على بابه لأن الشك في العقائد كفر. 

ام قي من غلك س فرعون من بيد انیا مليرنا ونتمالة ال 

(4) المشوهي الخلقة المسودف الو العيوق انما يسيم ونا كيم مااي يصنعون!! يقال: ديك مدنا 


ومخففا أ د تكاومن كل خی وچا كينا قال الشاعر: 
ألا فیح الله البراجم كلها وقبح عونا وفبح دارما 


۷٦ 


الم 34 
۽ دعاة الدعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة أهل النار يدعون إليها وهم لايشعرون. 
ه ‏ بیان إفضال الله تعالى على بني إسرائيل بإنزال التوراة فيهم كتابا كله بصائر وهدى 











ورحمه . 
ف عي امت yy‏ 2یرس 5 03 رر 
3 0 را 
ب 2 کک م ا 2 r‏ سے سر 2 
شمو کہ سل راد ترت تل 
2 0 5 ررس سے ر 
ا ب سوم ا رح س کر ف ن 
ور لتر يوك شور 2 
هنك ذيرِيّن قب 
EHF‏ 2 و یم > 6 ار 1 
ر کسر <I‏ 0 00 سرد 
رسالو 7 سے ارش rT‏ رد بك يلك وذ 7 
سرح الكلميات 2 
وماكنت بجانب الغربى : أي لم تكن يارسولنا حاضراً بالجانب الغربي من 
ا 
إذ قضينا إلى موسى الأمر : أي بالرسالة إلى فرعون وقومه . 
وماكنت من الشاهدين حتى تعلمه ونير به . 


ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر: أي غير أننا أنشأنا بعد موسى أنما طالت أعارهم 
فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي 

' فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خر موسى وغيره . 

وماكنت ثاويا فی آهل مدين : أي ول تكن يارسولنا مقا في أهل مدين فتعرف 


4 


وماكدث بجانب الطور إذ ناديا : أي لم تكن بجانب الطور أي جبل الطور إذ 
نادينا موسى وأوحينا إليه ماأوحينا حتى تخر 
بذلك , 

ما أتاهم من نذير من قبلك : أي أهل مكة والعرب كافة . 

ولولا أن تصيبهم مصيبة الخ : أى فيقولوا لولا أي هلا أرسلت إلينا رسولا 


لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم ر 
معنى الأيات 
بعد انتهاء قصص موسى مع فرعون وإنزال التوراة «وبصائر للناس وهدى ورخية لعلهم 
يتذكرون وكان القصص كله شاهدا على نبوة الرسول محمد با خاطب الله تعالى رسوله 
فقال : «إوماكنت» أي حاضراً إبجانب الغربي4 أي بالجبل الغربي من موسى إذ قضينا 
إلى موسى الأمر» بإرساله رسولاً إلى فرعون وملئه وماكنت من الشاهدين» أي الحاضرين 
إذا فكيف علمت هذا وتتحدث به لولا انك رسول حق ؟ ! 
: #ولكنا أ انشانا كرونا» ] ي أما بعد موسى طإفتطاول عليهم العمر» أي طالت 
ب بلية وامتدت فنسوا العهود واندرست العلوم الشرعية وق الوحي فجئنا بك 0 
وأبحينا إليك خير موسى وغيره وقوله : «وماكنت ثاويا» أي مقي ني أهل مدين تتلو 
عليهم أياتنا» فكيف عرفت حديثهم وعرفت إقامة موسى بينهم عشر سنين لولا اناك رسوك 
حق يوحى إليك نبا الأولين وهو معتى قوله تعالى «ولكنا كنا مرسلين4 فارسلتاك رسولا 
وأوحينا إليك أخبار الغابرين . 
وقوله : #وما كنت بجانب الطور» أي جبل الطور إذ نادينا# موسى وأمرناه ب أمرناه 
وأخبرناه بها أخبرنا به» فكيف عرفت ذلك وأخخبرت به لولا أنك رسول حق يوحى إليك . 
قوله تعالى #ولكن رحمة من ربك » أي أرسلناك رحمة من ربك للعالمين «لتنذر قوم ما أناهم 


' إذ كلفناه أمرنا ونهينا والزمناه عهدنا.‎ )١( 

(۲) (ولكنا أنشأنا) الخ وجه هذا الاستدراك أن المشركين لما تعجبوا من رسالة محمد 85 حين لم يسبقها رسالة | إلى ابائهم 

كود مويه الوم حي من الرسل كذلك ولكن لطول الزمن ومضي القرون نسوا رسالة موسى عليه السلام 
حتى قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. 

(۳) أي : ما كان علمك بذلك لحضورك ولكن كان علمك رحمة من ربك فرحمة : منصوب في الآية على تقدير كون محذوف 

أى : كان علمك رحمة. ويصح النصب على المفعول المطلق أي : ولكن رحمناك رحمة فعلمناك ذلك بواسطة إيحائنا 

إليك . 


V۸ 


القصص 


من نذير من قبلك » وهم أهل مكة والعرب أجمعون «لعلهم يتذكر ون ) أي كئ يتعظوا فيؤمنوا 
ويهتدوا فينجوا ويسعدوا . 

وقوله تعالى : «ولولا أن تصيبهم مصيبة4 اي عقوبة با قدمت أيديهم» أي من 
الشرك والمعاصى ففيقولوا ربنالولا أرسلت إلينا رسولا» أي هلا أرسلت إلينا رسولا #فنتبع 
آبانلك وتكون من المؤمتين » أي لزلا قرشم عدا لعاجلناهم بالعذاب ولا أرسلناك [ليهم رسوا 
إذا فام لايؤمنون ويشكرون ؟؟! 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير النبوة المحمدية بأقوى الأدلة العقلية . 
بعثة الرسول محمد ية جاءت في أوانها واشتداد الحاجة إليها. 
۳ البعثة المحمدية كانت عبارة عن رحمة إلهية رحم الله مها العالمين . 
جواب #لولا» في قوله #ولولا أن تصيبهم# . محذوف وقد ذكرناه وهو لعاجلناهم 
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)١(‏ (لولا) هنا حرف امتناع لوجود امتنع إنزال العذاب بهم لوجود قولهم (لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك) أما لولا الثانية 

فهي أداة تحضيض . 

(۲) في الآية معنى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . 





القصص 

قالوا لولا أو مثل ماأوتي موسی : أي هلا أعطي مثل ماأعطي موسى من الأيات 
المعجزات من العصا واليد أو كتابا حملة واحدة 
كالتوراة . 

أو يكفروا با أوتي موسى من قبل : أي كيف يطالبونك بان تي مشل ما أوتي 
موسى وقد كفروا بما أوتي موسى من قبل لا 
أخيرهم اليهود أنهم يجدون نعت محمد في التوراة 


كفروا بهذا الخبر وم يقبلوه . 

وقالوا سحران تظاهرا : أي التوراة والقران كلاهما سحر ظاهر بعضههما 
بعضا أي قواه . 

فإن لم يستجيبوا لك أي بالإتيان بالكتاب الذي هو أهدى من 
التوراة والقرآن. 

فاعلم أنها يتبعون أهواءهم : قي كفرهم ليس غيب فلا عمل ولا كتاب منير. 

ومن أضل ممن اتبع هواه :أن لا أشل من قط 


ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكر ون : أي بأخبار الأولين وما أحللنا مهم من نقمتنا لما 
كذبوا رسلنا وأنكروا توحيدنا «لعلهم 
يتذكرون# أي يتعظون فيؤمنون ويوحدون . 
معنى الآيات: : 
لما قرر تعالى نبوة رسوله محمد َة بأدلته التي لا أقرى منہا ولا أوضح وبين حاجة العالم 
إليها لاسي العرب وذكر 2 لولا كراهة قولهم : طلولا رست إلينا وس فنتبع اياتك 
ونكون من المؤمنين» لما رسل إلبهم رسوله . ذكر هنا ما واجه به المشركون تلك الرحمة المهداة 
فقال عنهم فلا جاءهم الحق من عندنا» أي محمد النبي م قالوا : «لولا أوتي مثل 
ماأوتي موسى » أي من الآيات كالعصا واليد البيضاء حتى نؤمن به ونصدق رسالته قال 


ا ر اراب راء ا 


إلينا رسولاً مطالبين بذلك بإلحاح . 


اق 


0 ت - 1 0 

تعالى : «أولم يكفروا بها أوتي موسى من قبل ؟ قالوا سحران تظاهرا) . وقالوا : «إإنا بكل 
كافرون€ وذلك أن قريشا لما كثر المؤمنون وهاهم الموقف بعثوا إلى يبود المدينة ب 
بو شه أهل الكتاب الأول عن مدى صدق محمد َا فيا يقوله فأجابهم اليهود بأنهم 
یدول دعوت النبي الأمى ف التوراة وأنه رسول حى ولیس بكذات ولا مجال فيا کان عن 2 
الشركين من قريش إلا أن أعلنوا كفرهم بالتوراة وقالوا : التوراة والقرآن إسحران 4 تعاونا 

فلا نؤمن با ولانصدق من جاء بها وقرىء #ساحران# أي موسى ومحمد عليههما السلام 
فلا نؤمن مهما . 
إنا بكل كافرون# أي بكل منهما كافرون 

فكيف لايخجلرن اليرم ويطالبون محمدا أن يعطى مثل الذي أعطي مرسى من الآيات 
ياللعجب أين يذهب بعقول المشركين ؟! ! 

وقوله تعالى : #قل فأتوا بكتاب من عند الله » أي قل يارسولنا هؤلاء المشركين الذين 
كفروا بالتوارة والقران #فأتوا بكتاب من عند الله * أنزله بعلمه يكون أكثر هداية من التوراة 
والقران . . أتبعه ! 8إن كنتم صادقين» في دعواكم بأن الفرفان والتوراة سحران تظاهرا. 

وقوله تعالى : #فإن لم يستجيبوا لك( بالإتيان بكتاب من عند الله تعالى هو أهدى من 
الفرقان والتوراة ومن أين لهم بذلك . . إنه المستحيل ! إذا فاعلم أغهم إنا يتبعون أهواءهم 
نيما بقولون ويدعون فلا عقل ولا نقل عندهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اله 4؟ ! 
اللهم إنه لا أضل منه و أنه لا أضل من هؤلاء المشركين من قريش وقوله تعالى 
۾ إن الله لابيدي ف القوم الظالمين» هذا بيان لسنة الله تعالى فى الظالمين الذين أكثروا من 
الظلم وتوغلوا فيه عقيدة بالشرك وعملا بالمعاصي فإنه يحرمهم العذاية فللا تفوت أبدا. 


وقوله تعالى :طولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون4 أي لقدوصلنا أى طؤلاءالمشركين 


یوو ج 

)01 أي : موسى ومحمد تعاونا على السحر. 

(۲) قرأ نافع (ساحران تظاهرا) وقرأ حفص : (سحران) إخبار بالمصدر. 

(۳) المراد بالظالمين : الكاملون في الظلم وهو ظلم الأنفس وظلم الناس وظلم الشرك وهو أعظمها . إن الشرك لظلم عظيم) 

وكذا إتيان الفواحش . 

(4) التوصيل مبالغة في الوصل وهو: م شيء إلى شيء وربطه به والقول القران الفاظه وصل بعضها ببعض إذ نزل منجما 
كلما نزل ای وصل بالآخثر حتى اكثمل › ووصلت معانيه بعضها ببعضس بإحكام وإتقان لم يعهدا في كناب غيره وصل وعده 

بوعيده وترغربه بثرهيبه . 


القصصن 
من قومك يارسولنا أي وصلنا هم القول بأخبار الماضين» وما أحللنا بهم من بأسنا ونقمنا 
وعظيم عقوباتنا لما كفروا كما كفر هؤلاء وكذبوابماكذب بدهؤلاء وصلنا لهم القول مبينا 
واضحاً موصولاً أوله بآخره رجاء أن يتذكروا فيذكروا فيؤمنوا ويوحدوا فينجوا من العذاب 
ويرحموا بدخول الحنة. 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان تناقض المشركين وكل من يتبع هوى ويترك الهدى الإهي‎ - ١ 

؟ ‏ بيان تحدي المشركين بالاتيان بكتاب من عند الله وعجزهم عن ذلك فبان بذلك أنهم 
يتبعون أهواءهم وأنه لا أضل منهم اليوم . 

۴ - بيان سنة الله فى حرمان المتوغلين في الظلم من المداية الإلهية. 

٤‏ بيان أن الله عز وجل وصل القول لأهل مكة مفصلا مبينا لهدايتهم فله الحمد وله المنة 
وعلى الكافرين اللعنة في جهنم . 
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لا نبج الجلهاين 

شرح الكليات 1 

الذين أتيناهم الكتاب من قبله : أي التوراة والإنجيل من قبل القران الكريم 
وإذا كل عنيهم أي القران . 

إنا كنا من قبله مسلمين : أي منقادين لله مطيعين لأمره ونهيه . 


لے 


AY 


القصص 


أجرهم مرتين : أي يضاعف هم الثواب لأنهم أمنوا بموسى وعيسى 
وامنوا بمحمد ما 

ويدرءون بالحسنة السيئة 2 : أي يدفعون بالحسئة من القول أو الفعل السيئة منها. 

وإذا سمعوا اللعو أعرضوا عته : أي الكلام اللاغي الذي لايقبل ولا يقر عليه لأنه لايحقق 
درهما للمعاش ولاحسئة للمعاد. 

سلام عليكم : هذا سلام المتاركة أي قالوا قولاً يسلمون به. 

لانبتغي الجاهلين : أي لا نطلب صحبة أهل الجهل لما فيها من الأذى . 

معنى الآيات . 


إن قوله تعالى : «ولقد وصلنا لهم القول» يشمل أيضاً اليهود والنصارى من أهل 
الكتات إذ هم كالعرب فيا بين لهم من أخبار الماضين وفصل من أنباء إهلاك الأمم السابقة 
وما أنزل ؛ من بأساء وعذاتب بالمكذبين. إد الجميع مطالبون بالآايان والجمل الصالح والتخلى 
عن الشرك والكفر والمعاصي للنحاة والسعادة فذكر تعالى هنا أن فريقا من أهل الكتاب 
يؤمنون بالنبي محمد لآنه الحق من ربهم . فقال تعالى : الذي ن آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يزمنون» «وإذا يتل عليهم» أي القران فإقالوا امنا به e‏ ا 
موسى وعيسى عليهها السلام هذه الآية تعنى مجموعة من آ أبن من أعل الكتاب عل عيد 
رسول الله ونزول القران منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وغيرهما. وقوله تعالى : 
فقه .نم - 7 ۾ ا 1 ١‏ 
«أولئك يؤتون أجرهم مرتين» أي مضاعفا لانم امنوا برسوهم وعملوا با جاء به من الحق 
وافئوا دمحمد د ومأجاء به من المهدى وقوله «ديدرءون» أي يدفعول وا وهي 
الصفح والعفو #السيئة » وهی الأذى من سب وشتم . . وقوله «ووبما رزقناهم ينفقون » أي 
)١(‏ ذكر عدة أقوال في هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية منها وهو أقربها لأن السورة مكية أنها شرت انی العج اش اسسا 
إذ وجه باثني عشر رجلا فجلسوا إلى النبي ية وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم فامنوا بالنبي هة فلما قاموا من عنده تبعهم 
أبو جهل ومن معه فقال لهم . خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفد لم تلبثوا أن صدّقتموه وما زأينا ركبا أحمق منكم ولا اجهل . 
فقالوا: سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشدا لنا أعمالنا نا ولكم أعمالكم . 
(۲) ومن فبل محمد ية كذلك , 
(۳) ثبت في الصحيح (أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين؛ رجل من أهل الكتاب امن بنبيّه وأدرك النبي هة فامن به واتبعه وصدّقه 
فله أجران وعبد مملوك أدى حى الله عز وجل وحن سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أذبها فأحسن 
أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) قال الشعبي : خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى 
المدينة . 
٤(‏ ) شاهده حديث معاد : (اتی الله حيثما كنت واتبع السيئة الحنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) . 
(ه) هذا الإنفاق عام و في المال والعلم والجاه إذ كل ذلك من رزق الله والكل بنفق منه في سبيل الله . 


Af 


القصص 


يتصدقون بفضول أموالهم حيث تنبغي الصدقة . 

وقوله «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» أي وإذا سمع أولئك المؤمنون من أهل الكتابين 
اللغومن سفهاء الناس أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولا إلى قائله وأجابوا قائلين «لنا أعمالنا» 
أي نتائجها حيث نجزى بها «ولكم أعمالكم »4 حيث تجزون بها إسلام عليكم» أي 
اتركوناء إنا لانبتغيا محبة الجاهلين» لما في ذلك من الأذى والضرر الناتج عن سلوك أهل 
الجهل بالله تعالى ومحابه ومكارهه . 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان فضل أهل الكتاب إذا امنوا بالنبي الأمي وكتابه وأسلموا لله رب العالمين‎ - ١ 

. فضيلة من يدرء بالحسئة السيثة» وينفق مما رزقه الله‎ ١ 

۳ فضيلة من يعرض عن اللغو وأهل الجهالات. ويقول مايسايم به ص القول. وهذه 
إحدى صفات عباد الرحمن «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» أي قولا يسلمون به. 
وهذا السلام ليس سلام محية وإنا هو سلام متاركة . 
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)١(‏ أي : لا تطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة والمخاصمة. 
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شرح الكلمات ١‏ 
إنك لاعبدي من أحببت : أى هدايته كأبي طالب بأن يسلم ويحسن إسلامه . 


وقالوا : أي مشركو قريش . 

إن نتبع الهدى معك 20 : أي إن نتبعك على ماجئت به وندعو إليه وهو الإسلام . 

يجبى إليها ٹمرات كل شىء : أي يحمل ويساق إليه ثمرات كل شىء من كل ثاحية. 

رزقا من لدنا : أي رزقا لكم من عندنا ياأهل الحرم بمكة . 

بطرت معيشتها : أي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب وطغت في 
المعاصى . 

يبعث في أمها رسولا : أي في أعظم مدنها. وهي العاصمة . 

إلا وأهلها ظالمون : بالتكذيب للرسول والإصرار على الشرك والمعاصي . 


معنى الآيات : 5 

قوله تعالى : ظ(إنك لاتبدي . . بالمهتدين » هذه الآية نزلت في شان أي طالب عم 
الرسول ية إذ كان النبي َة يرغب في إسلامه لما له من سالفة في الوقوف إلى جنب النبي 
اة يحميه ويدافع عنه فلا حضرته الوفاة زاره النبي كَل وعرض عليه الشهادتين فكان يقول 
له : ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة وكان حوله عواده من كفار 
قريش» ومشائخها فكانوا ينبونه عن ذلك حتى قالوا له : أترغب عن دين أبائك ؟ أترغب 
عن ملة عبد المطلب أبيك حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات . فقال النبي يو 
لاستغفرن لك مال أنه عن ذلك فنهاه الله فلم يستغفر له بعد ونزلت هذه الآية كالعزاء له 
كه فقال نعالى : نك لاعبدي من أحببت) هدايته يانبينا #ولكن الله يدي من يشاء» 
هدايته لعلمه أنه يطلب المداية ولايرغب عنبا كما رغب عنها أبو طالب وأبو لهب وغيرهماء 


. #5 روى البخاري سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في أبي طالب عم الرسول‎ )١( 
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القصصس 
«وهو أعلم بالمهتدين# أي بالذين سبق في علمه تعالى أنهم يبتدون . 
وقوله تعالى : ©#إن تع اهدي مع نتخطف من أرضنا» هذا اعتذار اعتذر به بعض 
رجالاات ريض الوا تحن ترف أن ماقي :به حق رلا لشفي إن امنا بلك واتبعتاك 
شالب علا الب وبرمونناً عن قوس واحدة ونصبح نتخطف من قبل المغيرين كما هو 
عامل لغرناء وبذلك تحرم هذا الأمن والرخحاء وتسوء أحوالتا. ١‏ با عن اا 
قبا جت به وأنت تدعو إليد رج الككقر العا يناوالل عم . فقال تعالى و في ارد على 
هذا الاعتذار الساقط البارد ار لمكن لدم رما آنا یخی إليه لمات کل ھی زا من 
لدنا» أي لم يوطىء فم اريفس ا حك ا و يضاق كيه صيله: ولايؤخد 
فيه حك پچ رة اليس سا كافياً فى أن يعلموا 1 ن الذي جعل هم حرما آمنا قادر على أن 
يؤمنهم إذا امنوا وأسلموا. ومن باب أولى . إولكن أكثرهم لايطمون» فهذه علة اصرارهم 
على الشرك والكفر. إنها الجهل بالله تعالى وعظمته وعلمه وحكمته . ومعنى بى أو تجبى 
اليه نصرات كل كيه أي سل | ليه ويساق من أنحاء البلاد ثمرات كل شىء من أنواع 
الأرزاق وكان ذلك رزقا منه تعالى لأهل ارم , افلا وکر ون 1 
وفوله تعالى رکم أهلكنا من قرية4 أي ی وكثيرا من اها ل القسرى أملكناهم اع وس عي لما بطروا 
سهم فلم يشكرواأ تة الله عليه فأسرفوا 1 الظلم والمعاصي فأهلكناهم وفتلك 
مساكنهم 4 أي دیارهم پول يك فيو بعد نهم إلا قليلا#" كديار عاد وثمود والمؤتفحات . 
«وكنا نحن الوارثين) هاء فلم نورثها غبرهم وتركناها خاوية خالية لم تسكن . أما يذكرون 
هذا فيعلموا بذلك قدرتنا فيتقوا فينا ويتوكلوا علينا ويؤمنوا ويوحدوا ويستقيموا على منہج 
الحق الذي جئت يأرسولنا به . 
' وقوله : وما كان ربك يأأيها الرسول #مهلك القرى# أي أهل المدن بار 
«حتى يبعث في أمها رسولاً» كا بعثك في أم القرى مكة «بتلو عليهم آياتنا» أي لم يك 
)١(‏ من القائلين هذا القول من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبدمناف القرشي وكان هذا ان ر 
تعالى عما اعتل به هؤلاء فقال : : (أولم نمكن لهم حرماً آمناً. . ) الخ . 
)7١‏ الاستفهام للانكار عليهم أن يكون الله تعالى لع يسكن لھم ريا امنا 
(۳) قرأ نافع تجبى بالتاء » وقرأ حفص بالياءء والجبي : الجمع » والجلب. ومنه جباية الزكاة أي جمم أموالهاء وجابية الحوض ما يجمع 
ليها المادعن الب 
(4) هذا الاستدراك لذكر علة تجاهلهم حماية الله تعالى لهم بتمكين الحرم لهم فهم فيه امنون مطعمون ألا وهي الجهل 
فهر علتهم الحاملة لهم على الإصرار على الشرك . 
)٥(‏ بطرت : جهلت شكر معيشتها. 


(5) إلا فلبلا) اي : كالمسائرين اين يمرون بها وينزلون بها ساعات ويغادرون . 


5 


القصصس 


من سنة الله تعالى هذا بل لايبلك أمة حتى يبعث في أم بلادها رسولاً يتلو عليهم آيات الله 
اه للججق من الباطل والخير من الشر وجزاء ذلك وقوله تعالى : وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون» أي ولم يكن من سنة الله تعالى في عبادة أن يبلك القرتئى إلا بعد ظلم 
أهلها . 

فللا هلاك شرطان 

الأول : أن يبعث الرسول يتلو اياته فيكذب ويكفر به وبا جاء به . 

والشانى : أن يظلم أهل القرى ويعتدوا وذلك باظهار الباطل وکر وإشاعة 2 
ال 0 الله تعالى ور حمته بعبادة إنه لأرحم بم م ن أنفسهم . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير مبدأ لاهادي إلا الله . اهداية المنفية هي انارة قلب العبد وتوفيق العبد للإيهان 
وعمل الصالحات وترك الشرك والمعاصى . واهداية المثبتة. يقول الله تعالى وإنك لتهدي 
إلى صراط مستقيم . تلك هداية الدعرة والوعظ والارشاد. ومنه #ولكل قوم هادم آي 
يدعوهم إلى الهدى . 
١‏ - مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته فيها ألقاه في قلوب العرب المشركين الجاهلين من 
تعظيم الحرم وأهله ليهيء بذلك لسكان حرمه امنا وعیشا کا قال تعالى «فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وامنبم من خوف #فريش (۲ -4). 
۴ من رحمة الله وعدله أن لامبلك أمة من الأمم إلا إذا توفر هلاكها شرطان : 

۱ - أله بعك فيهم رسوا يتلو عليهم ايات الله حمل الهدى والنور. 

۲ أن يظلم أهلها بالتكذيب للرسول والكفر با جاء به والاآصرار على الكفر والمعاصي . 
٤‏ - التاريخ يعيد نفسه كا يقولون فما اعتذر به المشركون عن قبول الإسلام بحجة تألب 
العرب عليهم وتعطيل تجارتهم يعتذر به اليوم كثير من المسؤولين فعطلوا الحدود وجارو 
الغرب في فصل الدين عن الدولة واباحوا كبائر الاثم كالربا وشرب الخمور وترك الصلاة 
حتى لايقال عنهم أنهم رجعيول متزمتول فيمنعورهم المعونات ويحاصر ونيم اقتصاديا. 


)١(‏ أي : إلا بعد أن ظلموا بالشرك والمعاصي بارتكاب عظائم الذنوب وكبائر الأثام» وذلك لتنرّه الرب تبارك وتعالى عن 
الظلم . 


AY 


القصصس 
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وما سنن وفستع ايوق انبا وز ره اواو 


ا a‏ 2> كم ا ا و و ر كر 

الله سكير وبح أفلاتعقلون لون أفمنوعدته وعدا حسنا 
ا ا ر و a e‏ رم ا ا عن و 
فهوالقياوامن متلع الحيوو ادنيا هويوم الْقِيمَةٍ 

a 
. شرح الكلمات‎ 
. وما أوتيتم من شيء : أي وما أعطاكم الله من مال أو متاع‎ 
. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 2 : فهوماتتمتعون به وتتزينون ثم يزول ويفنى‎ 
. وما عند الله خير وأبقى : أي وما عند الله من ثواب وهو الحنة خير وأبقئ‎ 
. أفلا تعقلون : لأن من يؤثر القليل الفاني على الكثير الباقي لاعقل له‎ 
وعدا سكسا : أي الحنة.‎ 
. فهو لاقيه : أي مصيبه وحاصل عليه وظافر به لا محالة‎ 
. من المحضرين : أي في نار جهنم‎ 
: معنى الآيتين‎ 


لقد سبق في هذا السياق أن المشركين اعتذروا عن الإسلام بعذر مادي بحت وهو وجود 

عداوة بيهم وبين سائر العرب . يترتب عليها حروب وتعطل التجارة إلى غير ذلك . فقوله 
١‏ ۲ 

تعالى هنا «وما أوتيتم اه شيء فمتاع الحياة الدنيا» هو خطاب شم ولكل من يؤثر الحياة 
الدنيا على الآخرة فيستحل المحرمات ويعطل الأحكام ويضيع الفرائض والواجبات 
لتعارضها في نظره مع جمع اال والتمتع بالحياة الفا وفوله تعالى وما أوتيتم من شيء » 
أي مزيهال ومتاع وإن كثر «إفمتاع الحياة الدنيا) أي فهومتاع الحياة الدنيا «وزينتها» أي 
تتمتعون وتتزينون به أياما أو أعواما ثم ينفد ويزول. أو تموتون عنه وتتركونه وما عند الله ) 
(1) في هذه الآية الكريمة تذكرة لفريش التي اثرت الدنيا على الآخرة فردت الإإسلام مخافة أن يؤثر على حياتها الافتصادية 


والآمنية في تصورها الهابط العيالت وي أبضا تذكرة لكل الذين يؤثرون الحياة الدنيا لأخرة. 


)۲( ا ا فقوله : (من شيء) بيان لما في قوله : (وما أوتيتم) والمتاع ما بتمتع به زمنا ثم يزول. والزينة تطلق على ما 
م‘ 


AA 


القصص 
من نعيم الحنة خير وأبقئ # خير في نوعه وأبقئ في مدته, فالأول رديء وتصحبه المنغصات 
ويعقبه الكدر. والثاني جيد صالح خال من المنغصات والكدورات وباقلايبلى ولايفنى ولايزول 
ولايموت صاحبه وبخلفه وراءه. [أفلا تعقلون» يامن تؤثرون الفاني على الباقي والردىء 
عل للد بالخ عل الي و عمال : ¡ «أفمن وعدناه ردا خخا وغو الود 
الصادق في إيمانه المؤكد له بصالح عمله. «وعدناه وعدا حسنا» وهو الجنة دار السلام فهو 
لافيه 4 أي لای موعده بإذن الله بمجرد أن يلفظ أنفاسه وتعرج إلى السماء روحه. أ كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا) فهو يأكل ويشرب وينكح كالبهائم لإثم هو يوم القيامة من المحضرين4 في 
جهنم في دار العذاب واهوان. والحواب : لايستويان أبدا وشتان مابينههاء فالأول وهو المؤمن 
الصالح الموعود بدار السلام لايقارن بالكافر المتهالك على الدنيا ثم يتركها فجأة ويجد نفسه 
مع أهل الكفر والإجرام في عذاب وهون لايفارقه ولا بخرج منه أبدا. 


هداية الأيات : 

من کا الات : 

١‏ فائدة العقل أن يعقل صاحبه دون مايضره» ويبعثه على ماينفعه فإن لم يعقله دون ما 
يضره ولم يبعثه على ماينفعه فلا وجود له. ووجوده کعدمه . 

۲ بيان فضل الاخرة على الدنيا. 

۳ وعد الله للمؤمن بالحنة خر مما يؤْتاه الكافر من مال ومتاع وزينة في الحياة اننا 


رو ر ل سر 2 7 ا م ع عرس سس 
يديهم فيقول أبن شركاء 0 


حم 60 کی 


سح ر ار سم 2 سياه ار 2 


)١(‏ الاستفهام إنكاري ينكر فيه تعالى التسوية فضلا عن المفاضلة بين مؤمن وعده ربه النعيم المقيم في الأخرة وكافر منعه 
اليوم بمتع زائلة فانية عما قريب تنتهي وتزول ويؤول أمره إلى دار الشقاء والعذاب الأبدي وهي دار البوار. 
(۲) جملة (فهر لافيه) معترضة بين طرفي المقابلة في المفاضلة. 


۸۹ 


القصصس 
عي بر 


طم 


رچ “سر 
0 
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قرع الكليات : 
ويوم يناديم 

اقم تمك 

حق عليهم القول 
أغو يناهم 

تبرأنا إليك 

وقيل ادعوا شركاءكم 
لو أعهم كانوا يبتدون 


ويوم ينادم 

فعميت عليهم الأنباء 
نهم لايتساءلون 

فأما من تاب و امن 


وعمل فاا 


فعسى أن يكون من المفلحين : 


معنى الآيات : 


عر 


لبج الاب 
2 


ها ےہ پوت ع عو مل 28 


اھ وا ندوب 69 ووم يناد يوم 
بحبح َالْمرَسَينَ 2 فَعيِيَتَ 


ا EE‏ ا 


محا فم ا 


FE‏ موجه سن عع عي 


عمست ڪلم ا سا 
8 نميا 


: أى الرت سبحانه وتعالى . 
3 أي اتيم شركاء لي فعبدتموهم معي . 
أن بالعذاب في النار وهم أئمة الضلال. 
: أي فووا ولم نكرههم على الغي . 
: أئ منهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم . 
: أي نادوهم ليخلصوكم مما أنتم فيه . 
: أي لما رأوا العذاب ودوا لو أعهم كانوا فى الذئيا من 
المهتدين . 
: أي الله تبارك وتعالى . 
: أي فخفيت عليهم الأنباء التى يمكنهم أن يحتجوا بها. 
: أي انقطعوا عن الكلام . 
د امن بألله ورسوله وتاب من الشرك . 
: أدى الفرائض والواجبات . 
أي الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة» وعسى من 


الله تعالى لاتفيد جرد الرجاء بل هى لتحقق الموعود به . 


يقول تعالى لرسوله واذكر يوم ينادي ربك هؤلاء المشركين وقد ماتوا على شركهم فيقول هم 


(۱( يلد وير النرة انتقل م و تقرير ركني العقيدة حب بين > فيوم معمول لمحذوف تقديره اذكو اوسر 
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القصص 
اين شركائي الذين كنتم تزعمون) أي أخهم شركائي هذا سؤال تقريع وتأنيب والتقريع 
والتأنيب ضرب من العذاب الروحي الذي هو أشد من العذاب الحثماني . وقوله تعالى #قال 
)2 5 

الذين حق عليهم القول» أي نطق الرؤساء من ¿ أئمة لضلال وهم الذين سق عام 
العذاب في نار جهنم #ربنا علا الذين أغوينا» ۾ ریا فغووا #كما فريك أي ما 
أكرهناهم على الغواية. #تيرأنا إليك » أي منهم. #ماكانوا إيانا يعبدون» أي بل كانوا 
يعبدون أهواءهم لاغير. وقوله : #وقيل ادعوا شركاءكم » أي يقال للمشركين تہکًا بهم 
واستهزاء» #ادعوا شركاءكم » أي لينصر وكم ويخلصوكم مما أنتم فيه من الذل واهوان . 

قال تعالى ' : #فدعرهم» بالمعل نادوا #فلم يستجييو! ھم 4 اوا يدر واحد من 
الاثم اؤ اجن أن يقول هذ! كان يعبدني . بل كل معبود يترا ممن عبده كما قالوا في الآية قبل 
ذي تبرأنا إليك أي منهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم وقوله تعالى : #ورأوا 
و ام فاشتلت ر وودو حبار : pê‏ 34 الدنيا ف لكين وو 
0 م جد حيحة ان ih‏ 7 اسار ا اق لاال جیا عضا ا 
ال ج ب من ا وآ بالل ا 4 وعمل 20 ا الفرائض ارجات 
#فعسئ أ ن يكون من ص ي الفائزين بالنحاة من الثار ودحول انه 5 فهذه دعوه 
سخية لكل مشرك وكافر وفاسق أن 5 عن الباطل المتلبس به ويؤمن الإيمان الصحيح 
ويعمل صا ا بأداء الفرائض فإنه ينجو من النار ويدخل الحنة دار الأبرار فهل من 
تائب ؟1. 
© لم تسلف عنسلا راق اوی بالرار ر بالناء. لأنهااكى سو جرا 
(۲) هذا النداء المراد به الاستعطاف والاسترحام . 
(۳) أي : أضللناهم كما كنا ضالين» وذلك أنهم دعرهم لق عبادتهم فعہدوهم » ولذا قال فتادة : لاء هم الشياطين › وفيل : 
هم الرؤساء. والكل صحيح 
)٤(‏ (تبرأنا) أي : تبرأ الشياطين والرؤساء ممن عبدوهم أو عبدوا غير الله بدعوتهم وتزيينهم. وأنكروا أنهم كانوا يعبدونهم . 
(5) خفيت الأناء ء على جميع المسؤولين فسکتوا كلهم إذا لم يروا جوابا ينفع في هذا الموقف الرهيب. 


(5) هذه الفاء ٠‏ الفصيحة کان سائلا قال بعد أن عرف حال المشركين في ال وها جال یوت با ترى؟ فاجيب بان سن تاب 
من الشرك وعمل ا بأداء ءالفرائض فلاح العظيم واجب له متأكد. 


1١ 


القتصص 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

1 السديد بالشرك والشركين. 

؟ ‏ براءة الرؤساء في الضلالة من المرؤوسين . 

۳ التحذير من الغواية وهي الضلال والانغياس في الذنوب والاثام . 
٤‏ حذلان المعبودين ای يوم القيامة وتبرؤهم منهم 

© باب التوبة مفتوح لكل عبد مهما كانت ذنوبه ولامبلك على الله إلا هالك . 


رر ل سر 


وربك 


لی اکا و ر 
اله و رع ماش رکو ۵ اوک 
وير صد وشم وا e‏ ® 
فى ولد و الأيخرة ولهالْحَكر وله 


4 rg 





شرح الكلمات : 

يخلق مايشاء : أي من خلقه . 

وتار : أي من يشاء لنبوته وطاعته . 

ما كان هم : أ للمشركين. 

الخيرة ‏ -. : أي الاختيار في شىء . 

سبحان الله : أي تنزيها لله عن الشرك. 

يعلم ماتكن صدورهم : أي ماتسر وتخفي من الكفر وغيره 
له الحمد في الأولى : أي في الدنيا لأنه مولى كل نعمة . 
وف الآخرة : أي في الحنة. 

وله الحكم : أي القضاء النافذ , 

وإليه ترجعون : بعد النشور وذلك يوم القيامة . 


۹۲ 


القصص 


فسني الأيات 

لقد تقدم في الآيات قبل هذه التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين وتحديهم بدعاء شركائهم 
ليخلصوهم ما هم فيه من الذل والعذاب. وكان شركهم باختيارهم الخاص وإرادتهم الحرة 
إذ تبرأ منهم من اختاروهم المة مع الله فعبدوهم معه. وفي هذه الآية يكشف تعالى عن 
حطئهم ف الاخحتيار» وذلك من وجهين : الأول أنه لاحق 1 الاختيار. إذ الاختيار لخالق 
المخلوقات فيختار منها مايشاء لنبوته أو طاعته أما الذي لی راکش يصح مئه 
اختيار. والثانى بحكم أنهم مخلوقون مربوبون لله تعالى وهم يعلمون هذا إذ لو سأهم 
أحد : من خلقكم؟ لقالوا :الله ؛ كان المفروض فيهم والمطلوب منهم أن يطلبوا من الله تعالى 
خالقهم أن يختار هم مايعبدون ويبين هم كيف يعبدون» إذ هو مولاهم الح ولا مولى هم 
سواه أما أن يركبوا رؤوسهم ويختاروا بأنفسهم مايعبدون فهذا ظلم منهم كبير استوجبوا به 
اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى : (54) ظ#وربك يخلق مايشاء». . أي 
وربك ياحمد يخلق مايشاء ممن يريد خلقهم ويختار من يشاء لما يشاء من يشاء من عباده لا 
يشاء من کال أو نقصان . أما عبيده فليس هم حت الاختيار وإن| عليهم السمع والطاعة قال 
تعالى : ما كان لهم ار #4 أي حق الاختيار بل الذي يختاره الله هو الذي يجب أن يختاره 
العبد . وقد كان النبي َة يدعو ويقول : «اللهم خر لي واختر لي» وكان يعلم أصحابه دعاء 
الاستخارة كا يعلمهم السورة من القران› ويحضهم على أن يختاروا في الأمر الواحد سبع 
مرات . وقوله تعالى : #سبحان الله وتعالی عم| یشرکون) نزه تعالى نفسه عن ا 
وباطل المبطلين وقوله #وربك يعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون# وهذا برهان أن الخيرة له 
وليس لغيره إذ الذي يعلم الظواهر والبواطن والبدايات والنبايات قبل البدء والمنتهى صاحب 
هذا العلم هو الذي يختار. أما الذي لايعلم مايكنه أخوه في صدره بل ولا مايظهره اخر إلى 
جنبه أى لايعلم عاقبته فكيف يصح منه الاختيار أو تكون له خيرة في شىء . وفوق ذلك أنه 
سبحانه وتعالى وهوالله الذي لا إله إلا هو أي المعبود الذي لامعبود بحق سواه الذي له الحمد 
(1) قيل نزلت ردا على الوليد بن المغيرة حين فال لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. كما هي رد على 
اختيارهم الشركاء ليشفعوا لهم يوم القيامة . 
® يكون (ما) موسولا مشولا به لفغل: : يختار» والعائد محذوف أي : ويختار الذي لهم فيه خيرة. كما أن الخلق 
من خحصائصه» إذ قال (وربك يخلق ما يشاء) فكذلك الاختيار له دون غيره» وجائز أن يكون الوقف التام على (ويختار)» 
وه اودكا لهي اليرت و لغرض تأكيد القصر على الله تعالى هو الخالق وحده وهو الذي يختار وحده وليس لأحد 


8 الخيرة: شار الاختيار كالطيرة اسم مصدر التطير ولا نظير لهذه الصيغة في الأسماء (الطيرة والخيرة) . 
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القصص 


في الدنيا إذ كل ماني الدنيا هو خلقه وفضله وإنعامه. وله الحمد في الآخرة. يحمده أهل 
الجنة إذ قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن بل الحياة الدنيا كالآخرة. تختم بالحمد لله . 
قال تعالى #وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» «وله الحكم وإليه ترجعون» أي 
وله الحكم أي القضاء في الدنيا والآخرة #وإليه ترجعون» فكما أن الحكم خاص به فكذلك 
الرجوع إليهء ويوم يرجعون إليه يحكم بينهم بحكمه وهو العزيز العليم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - تقرير مبدأ «ليس من حق العبد أن يختار إلا ما اختار الله له». 

۲ - تعين طلب الاختيار في الأمر كله من الله تعالى بقول العبد «اللهم خر لي واختر لي». 
۳ - تأكيد سنة الاستخارة وهي إذا هم العبد بالأمر يصلىي ركعتين في وقت لاتكره فيه صلاة 
النافلة. ثم يدعو بدعاء الاستخارة كا ورد في الصحيح وهر «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم. 
وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل 
أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ودنياي وني عاجل أمري واجله فاصرفه عنى واصرفني عنه, واقدر لي الخير حيث 
كان ثم رصني به). ويسمي حاجته التي هم مها من سفر أو زواج أو بناء أو تجارة أو غراسة . 

ش٠‎ . تقرير التوحيد وابطال التنديد‎ - ٤ 

ه ‏ وجوب حمد الله وشكره على كل حال وذلك لتجدد النعمة في كل ان . 


مه و ر کے 


لایر کا کڪ م الیل رمتا ورال اقيم 


1 4 اا Coit E BIR.‏ ا نے 9 
سم ص ال عا كم التّهمار مناه ]| 
وو 7 ي ور و 


پیل سس کے 6 . جک أ 4 
فيه افلا یرویت | 09 ومن اح جل 

عر ا اي مز 7 E‏ رر 

ألتما كوأفيه وك انفضا ولعلک عل كرون 


۹4 


0 ور ور 2-0 ص عن 2 ف 
e‏ احق لله وصَلَّعِتْهممَاكَانوا 


مس حت كر 


يفترورت 0 
شرح الكليات»: : 
أرأيتم : أي أخبرون . 
سرمدا : أى دائيّاء ليلا واحدا متصلا لايعقبه تهار. 
با : أي ضوء كضوء النهار. 
بليل تسكتون فيه : أي تنامون فتسكن جوارحكم فتستريح من تعب الحياة. 
لتسكتوا فيه : أي في الليل . 
ولتبتغوا من فضله : أي تطلبوا الرزق من فضل الله في الغبار. 
ولعلكم تشكرون : أي كي تشكروا ربكم بطاعته كالصلاة والصيام والصدقة . 
ونزعنا من كل أمة شهيداً : أي أحضرنا من كل أمة من يشهد عليها وهو نبيها عليه 


السلام . 

فقلنا هاتوا برهانكم أي مججكم عل سس الشرك الذي أنذرتكم رسلنا عواقبه 
فما قبلتم النذارة ولا البشارة . 

فعلموا أن الحق لله : أي تبين لمم أن العبادة والدين الحق لله لالسواه. 

وضل عنهم ماكانوا يفترون : أي وغساب عنهم ماكانوا يكذبونه من الأقوال الباطلة التي 
كانوا يردون بها على الرسل عليهم السلام . 


معی الآيات : 
مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد وهو حول أنداد لله تعالى من 
خلوقاته فقال تعالى لرسوله محمد يكل قل هؤلاء المشركين الذين جعلوا لله أندادا وهو 
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القصص 

خالقهم ورازقهم ومدبر أمر حیا ياتهم «أرأيتم 4 أي أخبروني «إن جعل الله عليكم الليل 
سرمداً» آي دائ ليلا واحداً متصلا لايعقبه نهار إلى يوم القيامة) أخبروني هل هناك إل 
غير الله يأتيكم شید كضياء النبارء والخواب لا أحد وإذا فكيف تشركون به أصثاما . 
وا وياب . وقل لهم أيضاً أ رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا» 
أي دائا متصلا لايخلفه ليل أبدأ « إلى يوم القيامة » | لى إنقراض هذا الكون وانتهاء هذه 
الحياة وقيام الناس لرمهم من قبورهم يوم القيامة #من إله غير الله ¢ أي 4 إله غير الله 
«يأنيكم بليل تسكنون فيه فتخلدون إلى الراحة بالنوم والسكون وعدم الحركة فيه» وإذا 
قلتم لا أحد يأتينا بليل نسكن فيه إذأ فيا لكم لاتبصرون هذه الآيات ولا تسمعون ماتحمله 
من الأدلة والحجج القواطع القاضية بأنه لا إله إلا الله. ولا معبود بحق سواه . وقوله تعالى : 
«ومن رحمته جعل لكم الليل والنبار» إذ ليس واجباً عليه ذلك واا هو فضل منه ورحمة 
فالليل تسكنون فيه والنہار تتحركون فتبتغون رزقكم من فضل الله وبذلك تهيؤون للشكر 
إذا أكلتم أو شربتم أو ركبتم أو نزلتم قلتم الحمد لله. والحمد لله رأس الشكر. كما أن الليل 
والنهار ظرف للعبادة التي هي الشكرء فالعبادات لا تقع إلا في الليل والنهارء فالصيام في 
الغبار والقيام بالليل والصلاة والصدقات فيها. وقوله تعالى : طإويوم يناديم أي اذكر 
يارسولنا لهم تنبيها وتعليمًا يوم يناد م کرب با وتطل فيقول طم : «أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون» أنهم شركاء لي فعبدتموهم. وهل يرجى أن يجيبوا لاء لاء وانماهذاالسؤال 
ونظائره هو سؤال تبكيت وتأنيب وتوبيخ وهو نوع من العذاب النفسي الذي هو أشد من 
العذاب الجسمي . وقوله تعالى : إونزعنا من كل أمة شهيدأ» أي وأذكر لهم هذا الموقف 
من مواقف القيامة الصعبة «إونزعناه أي أحضرنا «إمن كل أمة شهيدا) يشهد عليها وهر 


. حقق الهمزة من (أ ااي وخففها ورش فقلبها ألفاً تخغيفا (أرايتم)‎ )١( 
(سرمدا) أي : : دائما. قال طرفة بن العبد.‎ )۲( 
لعمرك ما أمري على بعمة نهاري ولا ليلي علي بسرمد‎ 
. أي : : بنهار تبصرون فيه معايشكم ويصلح فيه ثمارکم ونباناتكم‎ )5( 
فيه تصريح بأن الليل بما يحصل فيه من سكون وراحة للاأبدان والعقول من الهم والتفكير» والنهار بما يحصل فيه من عمل‎ )٤( 
. ونشاط للكسب وتحصيل الوزق نعمة الله على العباد اقتضتها رحمته بهم فله الحمد وله المنة‎ 
أعيد هذا الموقف مرة انحر ليذكر فيه حالا لم تذكر في الأول وهي : إشهاد الأنياء على أممهم > وفي هذا تقرير للنبوة‎ 0) 
المحمدية إذ هذه الآية كاء زوحثنا بك على هؤلاء كنهيذ!/.‎ 


4 


نبيها» ويشهد الرسول أنه 


بلغ ونصح وأنذر» ويقال هم : ظ«هاتوا e‏ 


ماكنتم تعبدون وتدعون . قال تعالى : #فعلموا أن الحق لله» أي تبين لهم أن الحق 


أن الدر 


ولا راس سواه : 


هداية الأبات : 
من هداية الآيات : 
5 اشارة علميه إلى أن السماع يكون ١‏ مع السكون وقلة الضجيج . 
الضوء. ولايتم مع الظلام بحال من ا 
البرهنة القوية على وجوب توحيد الله إذ لارب يدبر الكون سواه . 


ين الحق لله فهو المستحق لتأليه المؤهين وطاعة بابي سياه سيار 


وأن الابصار يكوك ف 


۳ كون النهار والليل ظرفان للسكون وطلب العيش هما من رحمة الله تعالى أمر يقتضى شكر 
الله تعالى بحمدة والاعتراف بنعمته وطاعته بصرف التعمة فی يرضيه ولايسخطه . 


؟ بيات أهوال: القيافة, بذك بعص المراقف الصعة فيها. 





إذا كان يوم القيامة بطل كل كذب وقول ول يبق إلا قول الحق والصدق . 
| كرون ڪا ين فرو ودی 

نهم وء انه من الكنوز واا اروا پا ل 
220011110111111 
7 وَأَبْيَغ فيمَاءاتَللك لله الدَا را جره ولا 

ر مر ر مط 


فاه مھے ا e‏ 1 7 و ل م 


بلهء کل 


)١(‏ (هاتوا) أحضرواء والأمر مستعمل هنا للتعجيز إذ هم 


مرب القرون من هوأشد مه قوه وا 


غاجزون عن الاثيان بأدنى حجة عن صحة شركهم وكفرهم بلقاء 


ربهم» فعاب عليهم ما كانوا يكذبونه من الادعاءاث الفارغة من أن أصنامهم تشفع لهم . 


۹۷ 


القصص 
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وسل ڪن ذنويهم م المجرموت 9 
مر الكليات :. 


إن قارون کان من قوم موسى : أي ابن عم موسى عليه السلام . 

فبغى عليهم : أي ظلمهم واستطال عليهم . 

ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة : أي أعطاه الله من المال مايثقل عن الجماعة حمل مفاتح 
حزائنه. 

لاتفرح إن الله لاحب الفرحين : أي لاتفرح فرح البطروالأشر. 

وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة: أي اطلب فى المال الذى أوتيته الدار الآخرة بفعل الخيرات . 


على علم عندي : أي لعلم الله تعالى بأنى أهل لذلك . 

وأكثر جمعا :أ للمال. 

ولايسأل عن ذنومهم المجرمون : أي لعلم الله تعالى بهم فيد خلون الناربدون حساب . 
معنى الآيات , 


طباه ني e r‏ 
بلقب امنور سن موده ون اناق ارم اللو لل ت فى کار عي جد 


(1) 


قارون كان من قوم موسى € أي إسرائيلي ابن عم موسى بن عمران الرسول. فبغى 


عليهم) أي على بني إسراثيل أي ظلمهم وطغى عليهم . ولعل فرعون كان قد أسند إليه 
إمارة غل بني [سرائيل قله سلكت أموالا کش طقرعه وات ورل تعاق : واا من 
الكنوز ما إن مفاته لتنوء بالمشة أولى التي . وهذا الخبر الإهي دليل على ماكان للطاغية 


. هذا استئناف ابتدائي لذكر قصة لها مغزاها ونتائجها من الموعظة والذكرى‎ )١( 

(؟) ومعزى هذا القصص أرلا: تقرير النبوة المحمدية إذ مثل هذا لا يقصه غير من يوحي إليه بحال . ثانيا: تضمن القصص 
الرد على المعجبين بالمال ومتاع الحياة الدنيا وبيال لهايتهم المؤلمة . وثالعا : عرض مشابه لموقف أصحاب الرسول 5ة مع 
أغنياء مكة وهم يتطارلون عليهم بالمال واللجاه. كما كان قارون مع ضعفة بني اسرائيل رفي ذلك عظة للمؤمئين وذكرى 
للكافرين. 

(۴) (ما إن مفاتحه) الاكثرون على أن (ما) موصول. وصلتها جملة : (إِنّ مفاتيحه) وأنكر بعض أن تبتديي الصلة بحرف إن 
فقالوا: (ما) موصوفة وما بعدها في محل الصفة, والمفائيح : جمع مفتح بكسر الميم : اسم آلة الفتح . 

(1) (تنوء) : من ناء بالشيء ينوء قل عليه » والباء : في (بالعصبة) للمصاحبة؛ وليست للسببية؛ إذ هي كما فى قول امرىء 


القيس : 
وأر دف أعجازا وناء بكلل 
والعصبة : الجماعة من الخمسة إلى العشرة فأكثر. 
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القصص 


قارون من أموال بحيث أن المفاتح تثقل كاهل العصبة أي الجياعة من الرجال لو حملوها 
كلها وذلك لثقلها. وقوله تعالى : # إذ قال له قومه» أي من بني إسرائيل واعظين له مذكرين 
«لاتفرح » أ ي بأموالك فرح الأشر البطرء إن الله لايحب الفرحين » أي الأشرين البطرين 
الذين مختالون ويتفاتحرون ويتكبرون . «وابتغ » أي اطلب طفيا اتاك الله » من أموال 
«الدار الآخرة» بأن تصدق منها وأنفق فى سبيل الله كبناء مسجد أو مدرسة أو ميتم أو 
ملجأ إلى غير ذلك من أوجه البر والاحسان. «ولاتنس نصيبك من الدنيا) فكل واشرب 
والبس واركب واسكن ولكن فى غير اسراف ولامخيله. «#وأحسن # عبادة الله تعالى وطاعته 
(YY.‏ 
وأحسن إلى عباده بالقول والعمل كا أحسن» أي الله تعالى إليك «ولاتيغ الفساد في 
الأرض * بترك الفرائض وارتكاب المحرمات . إن الله لايحب المفسدين ومن لم يحبه الله 
أبغضه ومن أبغضه عذبه في الدنيا والآخرة فبعد هذه الموعظة من قومه الصالحين أهل ٣‏ 
والبصيرة رد هذا الطاغية قارون بما أخبر به تعالى عنه في قوله في الاية )۷۸( #قال إنما أوتيته 
على علم عندي ¢ أي لاتېددوني ولا مخوفوني بسلب مالي عني إن أنا ١‏ ال فإن هذا ۳٣‏ 
«قد أوتيته» أي اتانيه الله على علم , منه بأنى أهل له ولذا أعطاني وزاد عطائى وأكثره قال 
تعالى في الرد عليه في زعمه هذا فأو لم يعلم» أي أيقول مايقول من الزعم الكاذب ول 
«يعلم أن لله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاء كعاد وثمود 
وقوم إبراهيم فلو كان كثرة المال دليلا على حب الله ورضاه عن أهله. ما أهلك عادا ودا 
وقوم نوح من قبل وكانوا أشد قوة وأكثر مالا و رجالا قزل غا : «ولايسأل . عن ذنوہم 
المجرمون» أي إذا أكثر العبد من الإجرام بالشرك والمعاصى حق عليه كلمة العذاب وان 
أوان عذابه لايسأل عن ذنوبه بل يؤخذ فجأة كا أن هؤلاء المجرمين سی درن النار بغر 
حساب فلا يسألون ولايحاسبون . قال تعالى : يعرف المجرمون بسيماهم نيوك اللو سي 
والأقدام» أي ويرْمُون في جهنم ويقال لهم : «هذه جهنم التي يكاب ما اللعرسرة 4 , 
)١(‏ أشار ابن عمر إلى هذا القول في قوله : احرث لدنياك كأنك تعيش أبدأ واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً . ومن تأولها 
بالعمل للآاخرة فقط شاهده قول الشاعر: 
مما تجمم الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط 
(1) الفساد في الأرض يكون بفعل المعاصي الجامعة لترك الفرائفض واتيان الكبائر. 


(۴) وقال ابن زيد : لعلم الله تعالى بفضلي ورضاه عني أي 31 ني أوتيتها باستحقاقي . 
(4) أي : لا يسال سؤال اسای ایرب لاسا اليم رال فلا مانم منه. وذلك كقوله تعالى : (ولا يستعتون) وقوله 
(وما هم بمعتبين) . 
(©) (سيماهم) إنهم سود الوجوه زرق العيون . 
60 المجرمون : هم الذين أجرموا على أنفسهم أي : خصثوها بكثرة مايرتكبون من الجرائ ثم كالكفر والظلم وكبائر الذنوب». 
كالقتل ظلماً وأكل الربا وتعاطي الخمور والزنى . 

۹۹ 


القصص 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. -المال والمنصب العالي عرضة لإفساد المرء إلا من رحم الله عز وجل وقليل ماهم‎ ١ 
. حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز وكبر وخيلاء‎  ؟‎ 

۳ من فضل الله على الأمة أن يوجد فيها عالمون ينصحون ويرشدون ويوجهون . 

: . .من الحزم للمرء أن يطلب من المال وا جاه والمنصب أعلى الدرجات في الجنة‎ ٤ 
ها حلية الأكل من الظيب والشرب من الطيب واللبس والركوب والسكن من غین إسراف‎ 
وا ولاک‎ 
العافية والمال وعز السلطان يصاب صاحبها بالاغترار إلا من رحم الله‎ - 5 


سے ا سے سے سے کے ا 


E‏ فوووء 
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بد ويدارو | ارش نا ادا اا 
اله وما اگ تن شیرت 6 اض لس توا 
کان یا مس قرا نویک هيبط الرز لمن 


و و ا سر سے سے سے 


ای اوو يقير ول 38 دمن لفيا 


وکا نيمل الكفرون 9 


شرح الكلمات . 

في زينته 

ياليت لنا مثل ماأوي قارون 
إنه لذو وحظ عظيم 


وقال الذين أوتوا العلم 


ويلكم 


: أي لباس الأعياد والحفلات الرسمية . 

: أي تمنوا أن لو أعطوا من المال والزينة ما أعطي 
روت 

: أي إنه لذو بخت ونصيب وهبه الله إياه في كتاب 
المقادير. 

ْ أي اعطوا العلم الديني بمعرفة الله والدار الآخرة 
وموجبات السعادة والشقاء . 


: أي حضر ويلكم وهلاككم بتمنيكم المال وزخرف 


الذنيا . 


ٹواب الله خير لمن امن وعمل ا أي ماعند الله من جزاء للمؤمنين العاملين 


ولا يلقاها إلا الصابر ون 


فخسفنا به وبداره الأرض 
تمنوا مكانه بالأمس 
ويكأن الله يبسط 


ويقدر 


ويكأنه لايفلح الكافرون 


الصالحات وهو الجنة حير من حطام الدنيا الفاني . 

: أي ولايوفق لقول هذه الكلمة وهي ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالخا إلا الصابرون على الايهان 
والتقوى . 

: أي اسشا الأرض من نحته فساحت به وبداره وكل 
من كان معه فيها من أهل البغي والإجرام . 

: أي الذين قالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون فالمراد 
من المكان المكانة وما عليه قارون من الامارة والزينة 
والمال والحاه. 

: أي أعجبٌ عالا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء . 

' أي يضيق . 

: أى أعجبٌ عالما أنه لايفلح الكافرون أي أنبم 
لايفوزون بالنجاة من النار ودخول الجنان كا يفوز 
المؤمنون . 


القصاس 


معنى الآيات : 

اناي اسع يخاي چ جد رر ااي قارون في يوم عيد 
أومناسبة حرج على قومه وهم يشاهدون موكبه طوفي زينته © الخاصة من الثياب والمراكب . قوله 
تعالى : «قال الذين يريدون الحياة الدنيا© أي من قوم موسى وهم المفتونون بالدنيا وزخرفها 

من أهل الغفلة عن الآخرة وما أكثرهم اليوم وقبل وبعد اليوم قالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم : 
طياليت لنامثل ما أوتي قارون) تمنوا أن يكون لهم مثل الذي ارتي قار وق من المالوالرينة وإ 
لذوحظ عظيم» أي بخت ونصيب ورزق #وقال الذين أوتوا العلم » أي الشرعي الديني 
العالمون بالدنياوالاخرة. وأسباب السعادة والشقاء في كل منهما قالواما أخبر تعالى به عنهم في 
قوله : إويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا) أي ويحكم هلكتم إن كنتم تؤثرون هذا 
الاي على الباقي «ثواب الله ) وهو الجنة خير من هذا الزخرف الفاني «إلمن امن وعمل 
صالحاً» ولازم ذلك أنه ترك الشرك والمعاصي » وقوله تعالى : «إولايلقاها» أ أي هذه الجملة 

من الكلام : #شواب الله خير لمن امن » بربه #وعمل صالحاً» في حياته بأداء الفرائض 
والنوافل وترك المحرمات والرذائل أي ولايلقى هذه الكلمة © إلا الصابرون » من أهل الإيمان 
والتقوى هم الذين يلقنهم اله | إياهافيقولونها لصفا أرواحهم وزكاة أنفسهم وقوله تعالى في الآية 
(41) #فخسفنا به وبداره الأرض » يخبر تعالى أنه خسف بقارون وبداره الأرض انتقاماً منه 
لكفره ونفاقه وبغيه وكبرياثه . وقوله تعالى «فما كان له من فئة» أي جماعة #ينصرونه من دون 
الله 6 لما أراد الله خذلانه بخسف الأرض به وبدارهومن فيهامن أعوانه الظلمة والمجرمين . «#وما 
كان من المنتصرين » أي لنفسه فنجاها مما حل بها من الخسف في باطن الأرض التي مازال 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وقوله تعالى : ف وأصبح الذين تمنوامكانه بالأمس » يخبر تعالى 


)١(‏ لم تؤثر فيه موعظة واعظيه ولم ينتفع منها بشي ء لظلمة نفسه وقساوة قلبه لما ران عليه من الذنوب فخرج في مظهر الكبرياء 

والتحدي . 

(۲) الحظ: القسم الذي ي يعطاه المقسوم له 

(۳) في الآية دليل قوي على أن الجهل باش وشرائعه ووعهد ووعيده هو سبب كل شر وفساد في الأرض» وأنْ العلم بذلك 

هو سبيل الإصلاح في الأرض . 

)٤(‏ (يلقاها) الضمير عائد على ما دل عليه قولهم : : (ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا) وهو هذه الموعظة . ولا 
يلهمها وتلقى في روعه وينطق بها إلا أهل الصبر على الطاعات وعن المعاصي فتصفو لذلك نفوسهم فيلهمون مثل هذه 

المرعظة. 

(0) الفاء هنا: للترتيب والتعقيب فقد خسف به يوم خروجه في زينته . 

(1) أي : تمنوا منزلته بين الناس» وهي منزلة المال والترف والجاه والرفعة ومعنى : مكانه : ما كان عليه من منزلة العلو والرفعة . 





انقبس 

عن الذين قالوا يوم خرجعليهمقارون في زينته ياليت لنا مل مااوتي قارون يخبرتعالى عنهم أنهم 
لماشاهدوا الخسف الذي حل بقارون وبداره قالواويكآن الله يبسبط الرزق لمن يشاء أي نعجب 
عالمين :+ أززانش يط الروق لمن يشاءو يقد ران على من يشاء فالبسط والقبض كله لله وبيد الله 
فما لنا لانفزع إلى الله نطلب رضاه ولا نتمنى ماتمنيناه وقد أصبح ذَاهبا لايرى بعين ولایلمس 
بیدین › ولول أن من ألله علينا لخسف بنا ويكأنه ا يفلم الكافرون ب آي تحب اشا عالمين 
بأنه لا يفلح الكافرون كقارون وفرعون وهامان أي لا يفوز الكافرون لا بالنجاة من العذاب ولا 
بدخول الجنان. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب الماديين أبناء الدنيا والعياذ بالله تعالى 
 "‏ بيان موقف أهل العلم الديني وأنهم شد أي حكماء يأمرون بالمعروف وینہون عن 
المنكر. 
 *‏ بيان أن البغى يؤخذ به البغاة في الدنيا ويعذبون به في الآخرة . 
٤‏ - بیان أن وجود الإيمان خير من عدمه وإن قل وأن ذا الإيمان أقرب إلى التوبة ممن لا إيهان 
له . 

ار ا 

ا - 

9 20 0 ومن ج ۇك 


2 ا رر 


ری الدب علو سيا تٍإِلّامَا کانوایعملورے ( 








: (ويكأن الله) قيل : ويكآن: مركبة من وي وهو اسم فعل يمعنى أعجب وكاف الخطاب وأن الناصبةء ومعنى الكلام‎ )١( 
أعجب يا هذا من بسط الرزق لمن شاء» قال عنترة؛ والشاهد في قوله: ويك» قال:‎ 

وذهب بعض إلى أن أصل ويك : ويلك إعلم أنه كذا فحذقت اللام والفعل. فصارت ويك . 

(9) أي : يضيق الرزق ولا يوسعه. 

(۳) أي : لولا أن من الله فعافانا مما ابتلى قارون به من المال والظلم والطغيان لحل بنا ما حل به من الخسف والمخسران . 


١٠١ * 


٠‏ القصص 


شرح الكلمات : 

تلك الدار الآخرة : أي الجنة دار الأبرار. 

لايريدون علواً في الأرض : أي بغيا ولا استطالة على الناس 

ولافسادا : أن ولايريدون فسادا بعمل المعاصى . 

والعاقبة : أي المحمودة في الدنيا والآخرة. 

للمتقين : الذين يتقون مساخط الله فلا يعتقدون ولا يقولون 
ولايعملون مالا يرضى به الله تعالى . 

من جاء بالحسنة أي يوم القيامة والحسنة: أثر طاعة الله تعالى يجزى به 
المؤمن . 

فله خير منہا : أي تضاعف له عشرة أضعاف . 

ومن جاء بالسيئة : السيئة أثر معصية الله تعالى يعاقب به العبد إذا لم يعف الله 
تعالى عنه . 

معنى الآيات : 


لقد تقدم في السياق أن ثواب الله وهو الجنة خير من آم وعمل صا حا فأشار إليه تعالى 
بقوله تلك الدار الأخرة» التى هى الحنة إذ هى اخر دار يسكنها المتقون فلا يخرجون منها. 
نجعلهاء هذا هو الخر عن قوله تلك الدار الآخرة فأخير تعالى انه سليا ماري وسا 
للذين لايريدون علواً ف الأرض ولا فساداً. لايريدون استطالة على الناس وتعالياً وتكراً 
علبهم وا ولافسادا بارتكاب المعاصي كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر» وقوله 
تعاللى : #والعاقبة للمتقين » أي والعاقبة المحمودة في الدارين لأهل الإيمان والتقوى وهم 
المؤمنون الذين يتقون مساخط الله عر وجل» وذلك بفعل المأمورات واجتناب المنبيات . 
وقوله تعالى : من جاء» أي يوم القيامة «بالحسنة » وهي الطاعات لله ورسوله «فله) 
جزاء مضاعف ال حسنة بعشر أمثاها وقد تضاعف إلى أكثر بشرط أن لاتكون حسنة أعطيت 
له من حسنات ظالم في الدنيا فهذه لاتتضاعف. إذ تضاعف الحسنة التي باشرهاء كا 





)١(‏ الجملة ابتدائية وهو بدء مشوق» قرأ الفضل بن عياض هذه الاية ثم قال : ذهبت الأماني ها هنا أي : أماني الذين يزعمون 
أنه ليا يضر مع الإيمان شي ء ء وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب . 

(1) روى سفيان بن عبينة أن عليا بن الحسين وهو راكب مر على مساكين بأكلون كرا لهم فسلم عليهم فدعره إلى طعامهم 
فتلا هذه الآية: (تلك ارا E‏ (فساداً) ثم نزل وأكل معهم 

(۳) الجملة تذييلية تفرر حفيقة أخرى وهي الإشارة بالتقوى والعاقبة rs‏ في الدارين لأهل التقوى. 


۰£ 


القصص 

لاتضاعف حسنة من هم بحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة ولاتضاعف لعدم مباشرته 

إياها وقوله ومن جاء بالسيئة» أي يوم القيامة. والسيئة أثر معصية الله تعالى ورسوله في 

نفسه فلا يجزى » إلا مثلها أي لاتضاعف عليه وذلك لعدالة الله تعالى ورأفته بعباده» وهو 

معنى قوله تعالى فلا بجزى الذين عملوا السيئات» من الشرك والمعاصي إلا ماكانوا 

يعملون» أي في الدنيا إذ هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. ۰ 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. حرمة التكبر والاستطالة على الناس» والعمل بالمعاصى. وأنه الفساد في الأرض‎ ١ 

؟ ‏ بیان فضل الله ورحمته وعدله بين عباده بمضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات . 
- العاقبة الحسنى وهي الحنة لأهل الإيهان والتقوى . 


ا انشع ا E‏ إل ا 


أعلم منجاء با مدى ومن هوق صَلَالٍمُبِنٍ 9 01 
e 0‏ 


ا 57 اديه 5 ص عيذ 
ترجو ا ن ده و لك الصكتب |[ لارحمة من ريلف 


فلا تک د 3 1 انکر لإ وَلايِصدَدَسَنيا 
ت ضس و ي ج 
الله بعدإِذ أَنِل تإِلْتَلَكَ وا دء إل ريلك 20112 
ترجه 9 تاع اهلان 


ر و ا کوچ ر م 
هوکل سىء هالك الا وجه هله و ولو رسن © 


شرح الكلمات 
إن الذي فرض عليك القران : أي الله الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك قراءته 
والعمل بيا فيه وتبليغه 
لرادك إلى معاد أي لمرجعك إلى مكة فاا إذ معاد الرجل بلده الذى 
بعوة زليه 


القصص 


وماكنت ترجو : أي تأمل أن ينزل عليك القران ويوحى به إليك . 

إلا رحمة من ريك : لكن برحمة من الله وفضل أنزله عليك . 

فلا تكونن ظهيرا ؛ أى قمن شكر هذه التعمة أن لاتكون معينا للكافرين . 

ولايصدنك : أي لايصرفنك عن العمل بايات الله بعد أن شرفك الله 
بإنزالها عليك . 

وادع إلى ريك : أي ادع الناس إلى الإيهان بالله وعبادته وترك الشرك به. 

ولا تدع مع الله إها آخر : أي لاتعيد مع الله إا آخخر بدعائه والذبح والنذر له . 

كل شىء هالك : أي فان. 

إلا وجهه : أي إلا الله سبحانه وتعالى فلا يبلك کا يبلك ماعداه. 

معنى الآيات : 


تقدم في السياق الكريہ الدعوة إلى أصو ل الدين الثلاثة : التوحيد» النبوةء البعث 
والجزاء وهذه خاتمة ذلك في هذه السورة الكريمة فقال تعالى : «إن الذي فرض عليك 
القران» أي أنزله عليك وفرض عليك تلاوته وتبليغه والعمل بها فيه. لرادك) أي مرجعك” 
«إلى معاد » وهو العودة إلى مكة بعد خروجك منبها واشتياقك إلى العودة إليها وإلى الحنة 
بعد وفاتك لأنك دخلتها ليلة غرج بك إلى السماء وفي هذا تقرير لنبوته َة بالوحي إليه» 
وقوله تعالى : #قل ربي أعلم من جاء بال هدى ومن هو في ضلال مبين» فإنه تعليم له َكل 
بها يرد به على المشركين الذين اتهموه بأنه ضال في دعوته وخروجه عن دين اباثه وأجداده 
علّمه أن يقول لهم ربي أعلم بمن جاء بالهدى وهو أناء رسول الله ومن هوني ضلال 
مبين وهو أنتم أمها المشركون . وقوله #وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب» أى وما كنت 
ياحمد تأمل أن ينزل عليك القرآن. وذلك قبل بعثته بل وقوله «إلا رحمة من ربك» أي 
لكن رحمة ربك عليك اقتضت إنزاله عليك لتكون رسول الله للعالمين. وهي نعمة كبيرة 
وإفضال عظيم فاشكره با يلي : 


(1) فلا تكونن ظهيراً للكافرين» أي عونا لهم بحال من الأحوال. 


)١(‏ ختمت هذه السورة المكية بخاتمة نزلت بالمدينة» وهي بشرى له يه بان مرده إلى مكة فاتحا قاهرا غالبا وحقق الله تعالى 
الاق ان ساس عبن ا ا 

(؟) مرجعك: اسم فاعل من أرجعه الرباعي فهو مرجع له. 

(۴) وفسر المعاد بالجنة لأنه دخلها ليلة المعراج. وأخرج منها وبقيت نفسه ملتصقة بها فبشر بأن الله تعالى سيرده إليها. 
(4) الاسعناء ء منقطع لذا فسر يلكن. 





١ 


القصمص 
(؟) «ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ أنزلت إليك» فتترك تلاوتها وإبلاغها والعمل بها . 
وى هذا تقرير للنبوة المحمدية . 
(۳) «وادع إلى ربك ادع الناس إلى توحيد ربك والعمل بشرعه . 
(4؛) طولاتكونن من المشركين» أي فتبرأً منهم ولاترضى بشركهم وادعهم إلى خلافه وهو 
التوحيد . 
(ه) «ولاتدع مع الله إلا آخر» أي لاتعبد مع الله إلهأ آخر لا بالدعاء ولا بالنذر والذبح 
ولابتقديم أي قربان أو طاعة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تقرير للتوحيد وقوله هلا إله 
إلا هو تقرير للتوحيد بإيطال أن يكون هناك إله مع الله . 
وقوله #كل شىء هالك إلا وجهه» خر تعالى أن كل عمل لايراد به وجه الله فهو باطل 
ذاهب بلا مثوبة عليه . ىا أن كل شىء سوى الله عز وجل فانٍ ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى 
كقوله #كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام © وله الحكم» أي القضاء 
العادل بين عباده وقوله #وإليه ترجعون» أي بعد الموت للحساب والجزاء يوم بعذكم وحشركم 
إليه عز وجل . وفي هذا تقرير للبعث والجزاء . سید ك او واشفرا , 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - معجزة القران في وقوع الغيب بعد الإخبار به وذلك حيث عاد الرسول ية إلى مكة بعد 
الخروج منها . 
۲ - مشروعية الملاينة في الجدال والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال اسلوب التشكيك . 
۳ حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم لاسيما ضد المؤمنين. 
٤‏ - وجوب الشات والصر على الدعوة حتى نجاحها ببلوغها الناس واستجابتهم لا. 
© تقرير التوحيد والبعث والنبوة المحمدية . 
١‏ - فناء كل شىء إلا الله تعالى إلا ماورد الدليل بعدم فنائه وعد منهُ ثانية نظمها بعضهم 
بقوله : 
هي العرش والكرسي نار وجنة 
وعجب ورواح كذا اللوح والقلم 


)١(‏ قال مجاهد : معناه إلا هى وفال سفيان. وأبو العالية : إلا ما أريد به وجهه أي : مايفعل من الطاعات لأجلهء كما قال 
الشاعر؛ 


استغفر الله ذنيا سيك فم رب العباد إليه الوجه والعمل 


۰4¥ 


وآياهها تسع وستون آية 
هارن ارصم 

ا 00 FERE us‏ اما وهم لا 
I EFHO E:‏ ایب 
ترات کی 9 می ای ی ما 
اتات أن س مقوناس ویو 
لاء آله ناجل اللات وهو ایی ع الصليم ی و 
لهد فَإِنَمَاصجه د فيه ایا ات 

ولذ ١‏ اموا ويوا للحت لن كفن عنه سيت سيتاتهم 


نے 


ولتحرتهم أ أُحَسَنَاأَزٍ ايمل 9 


: هذه أحد الحروف المقطعة تكتب الم وتقرأ آلف لام ميم . 


وهم لايفتنون : أى لاخترون با يتبون به حقيقة إي| نهم من التكاليف ومنها الصبر على الأذى , 


ند يها افون تن ياي : أي اختيرنا من قبلهم إذ هي سنة جارية في الناس . 


ني ا 2 الآيات الأولى منها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي 


أعماهم . 
: أي يفوتونا فلا ننتقم منهم . 


٠١4 


: أي في إيعاهم. وليعلمن الذين كذبوا فيه بها يظهر من 


ی طالب ة لزلت بين 


العنكبيوت 


ساء مايحكمون : أي بئس الحكم هذا الذي يحكمون به» وهو حسبانهم أنه 
يفوتون الله تعالى ولم يقدر على الانتقام منهم . 

من كان برجو لقناء الله : أي من كان يؤمن بلقاء الله وينتظر وقوعه فليعلم أن أجله لآت 
فليستعد له بالإيهان وصالح الأعمال . 

ومن جاهد : أي بذل الجهد في حرب الكفار أو النفس . 

فإنها يجاهد لنفسه : أي منفعة الجهاد من الأجر عائدة على نفسه . 

ولنجزينهم أحسن : أي ولنجزينهم على أعمالهم بأحسن عمل كانوا عملوه. 


ا : الله أعلم بمراده i‏ هو مذهب السلف في هذه الحروف وهو تفويض علمها 
ل منزهها عز وجل وقوله وأحسب الناس » أي أظن الناس وان يقولوا امنا » فيكتفى منهم 
بذلك وطوهم لايفتنون 4 أي ولايختبرون بل لابد من اختبار بالتكاليف الشاقة كالهجرة والجهاد 
والصلاة والصيام والزكاة وترك الشهوات والصبر على الأذى . والآيةوإن نزلت في مثل عماربن 
#يسيييي نا ارہ سباي اللفظ لابخصوص السبب» واللفظ عام هناء لأن 
سم الجنس إذادخلت عليه «ال» أفادت استغراق جميع أفر اده . وقوله تعالى : «ولقد فتنا الذي 

من بهم من الام السابة قب إأسنةماضية في انامس نخاش . وقوله تعالى ©« فليعلمن 
الله الذين صدقوا» في إيمانهم أي ك سك مشاهدة بعد أن عَلمَه قبل إخراجه 
إلى الوجود حيث قدر ذلك وكتبه في كتاب المقادير وذلك بتكليفهم وقيامهم با كلفوا به من 





)١(‏ قال مجاهد وغيره : نزلت هذه الأية مسلية للمعذبين بمكة المتخلفين عن الهجرة وهم : سلمة بن هشام» وعياش بن 
رببعة ء والوليد بن الوليد. وعمار بن ياسرء وياسر أبوه وسميّة أمه إذ كانت صدورهم تضيق بالعذاب وربما استنكر أن يمكن 
الله الكفار من المؤمنين . 

(۲) روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: ورا إن يسول الله 8 وتو ترسك بردةاله في عل الكعية فقلنا ل : ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ف في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع 
على أده ايجمل اناز ومان رادا مدید اوہ فنا بع لد ااا ی ریم واھ ا ا زر ی ب 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء وك تستعجلرن) وروى ابن ماجه عن سعد بن 
أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان 
في دينه صلب اشتد بلاؤه ون کان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء ء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض 
وما عليه خطيئة! !) . 

() وفي الحديث: (من أسرٌ سريرة ألبسه الله رداءها) أي : أظهرها عليه . 


۱۰۹ 


العنكوت 


شاق الأفعال وشاق التروك, إذ المجرة والجهاد والزكاة أفعال. وترك الربا والزنا والخمر تروك 
«وليعلمن الكاذبين» حيث ادعوا انعد ولا ابتلوا بالتكاليف لم يقوموا بهاء فبان بذلك عدم 
اتهم وإنهم كاذبون ١‏ دعواهم أنهم مؤمنون. وقوله تعالى : «أم حسب الذين يعملون 
السات أن يسبقونا» أ ي أظن «الذين يعملون السيئات» من الشرك والمعاصى أن 
خی آي فیا فلم ناخذهم بالعذاب. «إساء مايحكمون» به لأنفسهم أي قبح 
حكمهم هذا من حكم لفساده» إذ أقاموه على ظن منهم أن لله تعالى لايقدر عليهم وه 
على كل شيء قدير وأنه لايعلمهم وهو بكل شيء عليم . وقوله تعالى : «من كان رجو لقاء" 
الله فإن أجل الله لآت» أي طمن كان» يؤمن ويؤمل لقاء الله وذلك يوم القيامة فليعلم أن 
أجل الله المضروب لذلك لآت قطعاً وعليه فليستعد للقائه بمايناسبه وهر الإيهان والعمل 
الصالح بعد التخلي عن الشرك والعمل الفاسد» ومن هنا دعوى المرء أنه يرجو لقاء ربه ولم 
يعمل صا حا يناب عليه» دعوى لاتصح قال تعالى في سورة الكهف . . فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا» )١1١١(‏ وقوله #وهو السميع 
العليم 4 أي هو تعالى السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وأعماطهم ‏ فدعوى الإيمان ظاهرة 
من العبد أو باطنة لاقيمة ها مالم يقم صاحبها الدليل عليها وذلك بالإيهان والجهاد للعدو 
الظاهر والباطن. وقوله تعالى : #ومن جاهد فإن) يجاهد لنفسه» أي منفعة هذه العبادة 
عائدة على العبد نفسه أما الله عز وجل فهو فى غنى عن عمل عباده غنوه مطلقا وهذا مادل 
عليه قوله : «إن الله لغنى عن العالمين4 الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات إذ كل 
مأسوى الله تعالى عام ويجمع على عوالم وعالمين.' وقوله تعالى : «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنكفرن عنبم سيئاتهم » هذا وعد من الله تعالى لمن امن من عباده وذلك على 
إيمانه وصالح عمله فعلا وتركا بأنه يكفر عنه سيئاته التي عملها قبل الإسلام وبعده. ومعنى 
يكفرها عنہم يغطيها ويسترها ولم يطالبهم بها كأنهم لم يفعلوها. وقوله «ولنجزينهم € أي على 
أعمالهم الصالحة «#أحسن » أي بأحسن عمل عملوه فتكون أعظم ماتكون مضاعفة . وهذا 
من تكرمه على عباده الصا حين ليجزي بالحسنة أضعافها مثات المرات . 





ل 2 5 ا : ريد س المغيرة ٠‏ وأبو جهل والأسود , بن العاص س هشام ويه عة ة والوليد سس عه 
5 قال القرطي اما ا التفسير على أن الم من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحاً فإنه لابد أن يأتيه. 
(۳) المراد بجهاد العدو الظاهر الكقار اا يي 
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هداية الآأيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان سنة أن الإيهان يصدق بالأعمال أو يكذب‎ ١ 
. ؟ - بيان إمكان التكليف بما يشق على النفس فعله أو تركه ولكن ليس بما لا يطاق‎ 
دير المغترين من العقوبة ون تأخيرت زمدا ما فإنا واقمة لاعالة.‎ ۴ 

٤‏ - ثمرة الجهاد عائدة على المجاهد نفسه . فلذا لا ينبغي أن يمنها على الله تعالى بأن يقول 
قلت وقعلت 

ه ‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الوعد للذين امنوا وعملوا الصلحات بتكفير السيئات 
والحزاء الأحسن وهذا يتم يوم البعث. 


معد 2 ا ا ر 
ووصينا الان 
3 

و 


کی سے وى ار ی ای سے ين شر او ال ل کر کے > 4 
دول ديد حسنا و إن جحلهدا ك لتشرك بی مالس لك بوءعلم 
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(1) يصح إعراب (حسنا) على أنه منصوب على نزع الخافض أي : بالحسنء نحو: وصيته خيراء أي : بالخير» ويصح 
أيضا أن يكون العامل محذوفا تقديره ووصينا الانسان بوالديه أن يفعل فنا يتا كما قال الشاعر: 
عجبت من دهماء إد تشكونا ومن أبى دهماء إذ يوصينا 
شیا بها گانما افونا 
أي يوصينا أن نفعل بها خيراً 


العنكبوت 


ر« ۾ ع رام سر کر ص ا حي ص ار 
١ 8 1‏ ۹ , هة E.‏ 
رو د ج 
2 


اط ا ص .3 جمتعر - 1 کےا اوح ل 
هکز بوت € و لیت قاهم 


م e‏ ا 


a 


١ 
١ 


ا ییا کے کے ہا ر سے م ہے 
مَأنفَاشِمِ ولد لسعلنٌ بوم القيمَةَ عمَاڪاوا يفتروت 
)0 


شرح الكلمات : 
ووصينا الانسان : أي عهدنا إليه بطريق الوحي المنزل على رسولنا . 
بوالدية خسنا أي إيصاءً ذا حسن » وذلك بره ما وعدم عقوقهم|. 


وإن جاهداك : أي بذلا الجهد في حملك على أن تشرك . 

لندخلنهم في الصالحين : أي لندخلههم مدخلهم في الجنة . 

فتنة الناس : أي أذاهم له , 

کعذاب الله : أي في الخوف منه فيطيعهم فينافق . 

إنا كنا معكم : أي في الإيهان وإنما أكرهنا على ماقلنا بالسنتنا . 

إتبعوا سبيلنا : أي ديننا ومانحن عليه . 

ولنحمل خطاياكم : أي ليكن منكم اتباع لسبيلنا وليكن منا حمل لخطاياكم . فالكلام 
خبر وليس إنشاء . 


وليحملن أثقاهم : أي أوزارهم » والأوزار الذنوب . 
وأثقالا مع أثقالهم : أي من أجل قوهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا. 
عا كانوا يفترون : أي يكذبون. 


معنى الآيات : 95 

هذه الآيات نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان 
ماهذا الدين الذي أحدئت والله لا اكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ماكنت عليه أو أموت 
كر بذلك أبد الدهر يقال ياقائل آمه» اقم إا مكقت يوما ولبلة ل تأكل ول تشرب ول 
)١(‏ روى مسلم وغيره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في أربع آيات فذكر قصته فال: قالت أم سعد : اليس الله قد 


أمرك بالبر؟ والله لاأطعم طعاماً ولا أشرب شراباً عش أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت 
هله الآية. 


١١ ؟‎ 


العنكبوت 


تستظل فأصبحت وقد جهدت ثم مكثت يوما خر وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء سعد إليها 
وقال : يا أمأه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ماتركت ديني فكلى إن شئت وإن 
شعت فلا تأكلى. فلخ أيست منه أسلمت وأكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية #ووصينا 
الإنسان بوالديه حسناً» أي عهدنا إليه بواسطة الرسل إيصاءً ذا حسن وهو برهما بطاعتهما 
في المعروف وترك أذاهما ولو قل » وإيصال الخير بها من كل ماهو خير قولاً كان أو فعلا. وقوله 
تعالى : طإوإن جاهداك» أي بذلا جهدهما ني حملك على أن تشرك بي شيئا من الشرك أو 
الشركاء فلا تطعهما كا فعل سعد بن أبي وقاص مع والدته في عدم إطاعتها. وقوله «إلي 
مرجعكم € أولادا ووالدين «فأنبئكم با كنتم تعملون» وأجزيكم به فلذا قدموا طاعتي على 
طاعة الوالدين» فإني أنا الذى أحاسبكم وأجزيكم بعملكم أنتم وإياهم على حد سواء . 
وقوله تعالى : ط#والذين امنوا» أي بالله ورسوله «وعملوا الصالحات# التي هي العبادات 
التي تَعَبّد الله تعالى بها عباده المؤمنين» فشرعها لهم وبينها رسوله بها كالذكر وقراءة القران 
والصلاة والصيام والصدقات والجهاد والحج وما إلى ذلك . هؤلاء الذين جمعوا بين الإيهان 
الحق والعمل الصالح الخالي من الشرك والرياء. يقسم الله تعالى أنه يدخلهم في مدخل 
الصالحين وهم الأنبياء والأولياء في الجنة دار السلام . وقوله تعالى : هومن الناس'من يقول 
امنا بالله» الآية هذه نرلت في أناس كانوا بمكة وامنوا وأعلنوا عن إيمأنہم فاضطهدهم 
المشركون فكانوا ينافقون فأخير تعالى عنهم بقوله : «إومن الناس من يقول امنا بالله فإذا 
أوذي في الله » أي اذاه المشركون نافق وارتد «إجعل فتنة الناس» أي أذاهم له وتعذيبهم 
إياه #كعذاب الله € يوم القيامة فوافق المشركين على الكفر. وقوله تعالى : «ولئن جاء نصر 
من ربك ليقولن إنا كنا معكم» أي على الإيهان وإنما كنا مكرهين وهذه نزلت فيمن خرجوا 
من مكة إلى بدر مع المشركين لا انهزم المشركون وانتصر المسلمون وأسروا قالوا «إنا كنا 
معكم » أي على الإيهان فرد تعالى دعواهم بقوله «أو ليس الله بأعلم با في صدور العالمين» 
أي الناس . وقوله تعالى : «وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين» تقرير لما سبق في 
الآية قبل وليترتب عليه الجزاء على الإيهان وعلى النفاق . فعلمه تعالى يستلزم الجزاء العادل 
فأمل الإيهان يجزيهم بالنعيم المقيم وأهل النفاق بالعذاب المهين. أولئك في دار السلام 
وهؤلاء في دار البوار. وقوله تعالى : «وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا» أي ديننا 





. قال الضحاك هذه الآبة نزلت في ناس .من المنافقين في مكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك‎ )١( 
. الاستفهام للتقرير فلذا يجاب ببلى‎ )۲( 
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العنكبوت 


وما نحن عليه ولنحمل خطاياكم » أي قال رؤساء قريش لبعض المؤمنين اتركو سبيل محمد 
ودينه واتبعوا سبيلنا ودینناء وإن كان هناك بعث وجزاء کا يقول محمد يَلةِ - نحن مستعدون 
أن نتحمل خطاياكم ونجازى بها دونكم فأكذبهم الله تعالى بقوله : #وماهم بحاملين من 
خطاياهم من شيء» و «إنهم لكاذبون4 في قوهم ولنحمل خطاياكم . وقال تعالى مقس 
مزه وجلاله : #وليحملن أثقا هم 4 أي أوزارهم راقلا مع أثقالهم 4 أي ولوكانا أي 
توي مع أوزارهم التي هي ا وذلك من أجل ما قالوا ضم . #وليسكلن يوم القيامة عا 
كانوا يفترون» أي يكذبون من أ نهم يحملون خطايا المؤمنين يوم القيامة # . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب بر الوالدين في المعروف وعدم طاعتهما فيها هو منكر كالشرك والمعاصي‎ - ١ 

؟ ‏ بشرى المؤمنين العاملين للصالحات بإدخاهم الجنة مع النبيين والصديقين. 

۴ ذم النفاى وكفر المنافقين وإن ادعوا الإيمان فا هم بمؤمنين . 

٤‏ بيان ماكان عليه غلاة الكفر في مكة من العتو والطغيان. 

4-تقزير ميذ ]من صر سنةسيقة فعليه ولرها ووزر من عمل يها كبا ف )لنذيث الح . 


EF‏ پوو ری ر 


ر وص 2 


ip‏ بس تريب 


)١(‏ جزم الفعل (ولنحمل) على الامرء قال الفرّاء والزجاج: هو في تأويل الشرط والجزاء أي : أن تتبعوا سبيلنا نحمل 
خطاياكم » كما قال : مدثار بن شيبان الضمري . 

تقول خليلتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرم الهجان 

فقلت ادعي وأدع فان أندى لصوت أن ينادى داعيان 
أي : إن دعوت دعوت . 
(؟) نص الحديث كما هو في الصحيح : (من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن 
ينقص من أجورهم شيثاء ومن دعى إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
اثامهم شيئا) وفي الصحيح أيضاً (ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن الفتل) . 
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العنكبوت 
شرح الكلمات : 
ولقد ولقد رست نوحا : أي نوحا بن لَمْكبن مُتوَشلخ بن ادريس من ولد 
شيث بن ادم . بينه وبين ادم ألف سنة . 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً : أي فمكث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى تسعمائة 


وحخمسين سمنة . 

فأخذهم الطوفان : أي الماء الكثير الذي طاف بهم وعلاهم 
فأغرقهم . 

وهم ظالمون : أي مشركون . 

وجعلناها اية للعالمين : أي عبرة للناس يعتبرون بها فلا يشركون 
ولايعصون . 


معنى الآيتين : 

لا ذكر تعالى ما كان يلاقيه رسوله والمؤمنون من مشركي قريش ذكر تعالى نوحا وإبراهيم 
وكلاهما قد عانى ولاقی مالم يلاقه محمد 4ة وأصحابه ليكون ذلك تسلية هم وتخفيفاً عنهم 
فقال تعالى : «ولقد أرسلنا نوخا أ قومه ) وقوم نوح يومئذ هم البشرية جمعاء. إذ لم يكن 
غيرهم #فلبث فيهم 4 أي مكث يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وترك الأصنام 
الخمسة التى كانت لهم وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وكان هؤلاء الخمسة رجالا 
صالحين فلم| ماتوا بنوا على قبورهم ووضعوا هم تماثيل بحجة أنها تذكرهم ياقة. ا 
الطاعة والعمل الصالح ثم زين هم الشيطان عبادتهم فعبدوهم يست الله تعالى إليهم نوحا 
عسولا فدعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة هؤلاء #فلبث فيهم الف ة إلا مسين عاما» 
يدعوهم فلم يستجيبوا له وفدعا ربه أنى مغلوب فانتصر» فاستجات الله له فأنجاه 
وأصحاب السفينة وهم المؤمنون وهلك في الطوفان زوجته وولده كنعان وسائر البشر الا نيسا 





7 روى أنس رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال : ( أول نبي أرسل واختلف في سني عمره: فروى عن أنس أن النبي‎ )١( 
قال : :الثاسية لق فيد ال اده و ر ی کی وان سکف ی کے ع کے ع وبقي بعد الطوفان‎ 
خمسين ومائتي سنة فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح يا أكبر الأنبياء وياطويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا؟‎ 
. قال مثل رجل بنى له بیت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر)‎ 

(۲) العدول عن السنة إلى العام حتى لا يحصل تكرار في لفظ السنة وهو من بلاغة الكلام . 


١١6 
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ومن معه في السفينة » وكانوا قرابة الشانين نسمة» وخلف نوحاً ثلاثة أولاد هم سام وهو أبو 
العرب وفارس والروم وهم الجنس السامي وحام وهو أبو القبط والسودان والبربر ويافث وهر 
او الرك والصقالة ويأجوج ومأجوج › هل | ب قوله تعاق : #فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون ¢ أي لأنفسهم بالشرلك. © فأنجيناه وأصحاب السفينة» ومن بين مافيها أبناؤه الشاد نه رم 
سام وحام ويافث ومنهم عمر الكون لبش شرقا وشا وشيالا ويجتوبا وقوله فإوجحلاما آية 
للعالمين # أي سحاد نة نة الطوفان ومنهأ السفينة ومكث تلك المدة الطويلة بر قله المستجسين 
(آية» أي عبرة «للعامين» أي للناس ليعتبروا بها فلا يعصوا رسلهم ولا يشركون برهم 
هذا إذا اعتيروا وقليل من يعتير. 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
١‏ - بيان سنة الله تعالى في ارسال الرسل هداية الخلق . 
۲ بيان قلة من استجاب لنوح مع المدة الطويلة فيكون هذا تسلية لرسول الله َي والدعاة 
من بعده . 
٠‏ بيان اهلاك الله تعالى الظالمين وإنجائه المؤمنين وهي عرة للمعتيرين . 

تھ 57 ا رح © # عر 66 خا م 

وإتراهب» إذ قال مومه اعبد دوا آنه و اتقو لطر 
ا لز كرس ضمي © کر ار 

حبر لک إن كس لموڪ 9 إتمان دورن 

3 ا ي ن 
دو نآلل م پو 

0 رد كر ١7‏ و 4 " 
ik Ayet‏ 2 ' 
ووو كروأ لهم إن 








(1) الطوفان : مأخوذ من أطاف بالشيء بعليف وهو كطاف يطوف طوفاً وطوفانا قال النحاس يقال: لكل كثير مطيف بالجميع . من 
مطر أو قتل أو موت طورفان . 

(۲) في البخاري أن فتادة قال: بقيت السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة . وقيل : إنها دامت إلى أوائل الدولة 
العباسية ثم غمرتها الثلوج. وكان الجودي الذي رست فوقه قرب (باقرذق) وهي قرية من جزيرة بن عمر بالموصل شرفي 
دجلة . 

(*) الضمير في : (وجعلناها) عائد إلى السفية » وما في التفسير أعم وأشمل . 
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لع 


يي م 0 8 Yr‏ کے وان م2 ےر 2 , 
فَقَرصحكدب امم ين قَبلكم وماعل ارول البلع 
يي 75 ر AZ‏ 
اليرت 


شرح الكلأات : 

وإبراهيم : أي واذكر إبراهيم على قراءة النصب لإابراهيم » وعلى قراءة 
الرفع : ومن المرسلين إبراهيم . 

اعبدوا الله واتقوه : أي امنوا به ووحدوه في عبادته واتقوا أن تشركوا به وتعصوه . 

أوثانا | آستاما وأحجارا وصور يعقيل. 

وتخلقون إفكا : أي تختلقون الكذب فتقولون في الأصنام والأوثان آهة وتعبدونها. 


فابتغوا عند الله الرزق : أي اطلبوا الرزق من الله الخلاق العليم لا من الأصنام والتماثيل 
المصنوعة المنحوتة بأيدي الرجال بالمعاول والفؤوس . 


واعبدوه : أي بالايهان به وتوحيده واشكروه بطاعته . 

وإن تكذبوا : أي ياأهل مكة بعد هذا الذي عرضنا عليكم من الآيات والعبر 
فقد كذب أمم من قبلكم . 

وما على الرسول : أى محمد كن . 

إلا البلاغ المبين : وقد بلغ وبين فبرئت ذمته وأنتم المكذبون ستحل بكم نقمة الله . 

معنى الآيات : 


هذا القصص معطوف على قصص نوح لتسلية الرسول ية والمؤمنين ولتذكير قريش بأنها في 
إصرارها على الشرك والتكذيب للرسول ية صائرة إلى ماصار إليه المكذبون من قبل إن لم 
تتب إلى الله وترجع إليه بالإيهان والطاعة وترك الشرك والمعاصي قال تعالى : «#وإبراهيم » أي 
واذكر يارسولنا إبراهيم خليلنا هإذ قال لقومه# البابليين ومن بينهم والده ار ياقوم اعبدوا 
الله ¢ أي بتوحيده في عبادته #واتقوه» بترك الشرك والعصيان وال خلت بكم عقوبته ونزل 
بكم عذابه وقوله «#ذلكم خر لكم» أي الإيهان والتوحيد والطاعة خير لكم من الكفر 
والشرك والعصيان. إذ الأول يجلب الخير والثاني يجلب الشر إن كنتم تعلمون»# الخير 


. ويجوز أن يكون منصوبا ب (أنجينا) معطوفا على الهاء‎ )١( 


11۷ 


العنكبوت 


والشر وتفسرقون بينه| وقوله عليه السلام وإنها تعبدون من دون الله أوثانا ولون إفكا> 
يخبرهم معسرفاً لهم بخطهم فيقول 9إنما عدون من دون الله اانا أي ميف وتمائيل وعبادة 
الأصنام والأوثان عبادة باطلة لا نجلب لكم نفعاً ولاتدفع عنكم يرا إن الذي يجب أن يعبد 
الله الخالق الرازق الضار النافع المحبي المميت السميع البصير. أما الأوثان فلا شي ىقى غبادتها 
إلا الضلال واتباع الهوى . وقوله هم «وتخلقون إفكا» أي وتصنعون كذباً تختلقونه اختلاقا 
عندماتقولون في التمالبل والاصنام إنها الهة . وقوله عليه السلام لقومه إن الذين تعبدون من دون 
الله لايملكون لكم رزقا) يخبرهم عليه السلام معرفاً لهم بحقيقة هم عنها غافلون وهي أن 
الذين يعبدونهم من دون الله لايملكون هم رزقا لأنهم لايقدرون على ذلك ف| الفائدة إذا 
من عبادتهم وما الحاجة الداعية إليها ولا الغفلة والجهل > ولا أبطل لهم عبادة الأصنام 
أرشدهم إلى عبادة الله الواحد القهار فقال هفابتغوا عند الله الرزق# إن كنتم عبدتم 
الأصنام لذلك فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فاطلبوا عنده الرزق فإنه مالكه والقادر على 
إعطائه (واعبدره» بالإيمان به وسرسوله وبشوحيده إواشكروا له» يرزقكم ويحفظ عليكم الرزق وقرله 
«إليه ترجعون» ذكرهم بعلة غفلتهم ومَصْدَرجهلهم وهي كفرهم بالبعث فأعلمهم أنهم 
إليه تعالى لا إلى غيره يرجعون . إذأ فليتعرفوا إليه ويعبدوه طلبا لرضاه واكرامهم يوم بلقونه . 
وقوله تعالى #وإن تكذبوا» أي يا أهل مكة رسولنا وتنكروا وحينا وتكفروا بلقائنا فلستم 
وحدكم في ذلك . إفقد كذب أمم من قبلكم) قوم نوح وعاد وفرعون وقوم إبراهيم وأصحاب 
مدين وغبرهم #وماعلى الرسول4 أي رسولنا محمد د إلا البلاغ المد وقد بلغكم وأنتم الان بين خيارين لا ثالث لهما: 
الأول أن تتعظا بما أسمعناكم وأريناكم من اياننا فتؤمنوا وتوحدوا ونطيعرا 
فتكملوا وتسعدوا وإما أن تبقوا على إصراركم على الشرك والكفر والعصيان فسوف يحل بكم 
ماحل بأمثالكم. إذ كفاركم ليسوا بخير من كفار أولئكم الذين انتقم الله منهم وأذاقهم سوء 
العذاب . هذا مادلت عليه الآية )١4(‏ وهي معترضة بين الآيات التي اشتملت على قصص 
(۴) فال أبو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس والوثن ما اتخذ من حصى أو حجارة . 


(۳) سلك ابراهيم في دعوة قومه هذه سبيل الاستدلال بالنعم الحسية لأن إثباتها أقرب إلى أذهان العوام . وعدى الشكر باللام 
لما تفيده اللام من الاختصاص ا الاستحقاق . 

(4) القصد من هذه الجملة : (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) إعلام المخاطبين بأن تكذيبهم لا يلحقه منه ما فيه نكاية 
به أو تشف منه. فإن کان من خطاب الله تعالى لقريش فالمراد من الرسول محمد وق وإن كان من كلام إبراهيم » فالمراد 
به إبرأهيم نفسه سلك فيه مسلك الإظهار في مقام الافتار تتويما للأسلوب , 

)0( أي : والثاني ٠‏ أن تبقوا على إصراركم أعني الخيار الثاني بعد الأول. 


١١م‎ 


العنكبوت 


إبراهيم عليه السلام . وسر الاعتراض هو وجود فرصة في سياق الكلام قد تلفت أنظار القوم 
وتأخذ بقلومهم إذ الآيات كلها مسوقة هدايتهم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب عبادة الله وثقواه طلبا للنجاة من الخسران فى الدارين. 
۲ - بطلان عبادة غير الله ووجوب عبادة الله عن طريق الأدلة العقلية. 
 *‏ ماعبد الئاس الأوثان إلا من جهلهم وفقرهم فلذا يجب أن يعلموا أن الله هو رہم 
المستتحق لعبادتهم وأن الله تعالى هو الذي يسد فقرهم ويررفهمومن عداه لايملك ذلك هم 
٤‏ - وجوب شكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته وصرف النعم فيا من أجله أنعم بها 
على عبده. 
© تسلية الرسول ب وتأنيب المشركين من أهل مكة . 

فاخ جرع 


ممم] E 2 e‏ دوت 241 
يرن صحكيف دی الله الق مم 
ید5 | ّدلا مح على اله يم سير لاا سياف الأ 
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ر کے 


ناله 


م من دشاء ریوقرے 9 


سے 





أو م یروا أي ينظروا بأبصارهم فيعلموا بقلو م . 


۱۱۹ 


العتكبوت 


يبدىء الله الخلق : أي كيف يخلق المخلوق ابتداء . 
نم يعيده : أي ثم هو تعالى يعيده بعد بدئه وإفنائه 


يعيدة بأن الإعادة أهون من اليدء وقد بدأ 
وأفنى فهو بالضرورة فادر على الأعادة . 


إن ذلك : أي أن الخلق الأول والثانى هو الاعادة. 

على اله يسير : أي سهل لاصعوبة فيه» فكيف إذا ينكر 
المشركون البعشه. 

قل سيروا في الأرض : أي قل يارسولنا لقومك المكذبين بالبعث 


سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق 
وأنشأه. تُسَقَدلون بالك على قدرته عل 


البعث الآخر. 

ثم الله ينشيء النشأة الآخرة : أي جي الاس بعد موتبه وهو البعث 
الآخر الذي أنكره الجاهلون . 

وإليه تقلبون : أي ترجعون إليه لا إلى غيره أحياء کا كنتم 
فيحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم. الحسنة بخير 
منها والسيئة بمثلها جزاء عادلا . 


وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء : أي بغالبين ولا فائتين بالهروب فإن الله 
غالبكم . 
ومالكم من دون الله من ولي ولانصير : ليس لكم من ولي يتولاكم ولانصير 
ينسوا من ر تي : أي من دخول الجنة لأنهم كافرون أعظم 
معنی الأيات . 
مازال السياق في تقرير أصول الدين التوحيد والنبوة والبعث وقد قررت الآيات السابقة 
أصللٍ التوحيد والنبوة المحمدية وي هله الآيات تشر ير الأصل الثالث وهوالبعث والحزاء ف 


المنكبوت 


الدار الاخرة . قال : ادرا أي أولئك المنكرون للبعث. أيكذبون؟. ولم ينظروا كيف 
يبدىء الله الخلق أي خلق الإنسان» فإن ذلك دال على إعادته متئ أراد الله الخالق ذلك 
ثم هو تعالى يعيده متئ شاءء إن ذلك أي الخلق والإعادة بعد الفناء والبلى #على الله 
يسير» سهل لايتعذر عليه أبدا. 
وفوله تعالى : قل سيروا في الأرض# أي قل يارسولنا للمكذبين بالبعث الآخر «إسيروا 
في الأرض » شرقاً وغرباً إفانظروا كيف بدأ» تعالى خلق تلك المخلوقات التي تشاهدونها 
من أرض» وسماء, وانهار» وأشجار» وحيوان» وإنسان. إنها كلها كانت عدما فأنشأه 
الله تعالى ثم هو سيفنيها «ثم الله بنش اللشأة الأخرة» وذلك بان بعيد حياة الانسان ليحاسبه على 
كسبه في الدنيا ويجزيه به خيرا أو شراء إن الله على كل 2 قدير» إذا فلا يستنكر عليه 
إغادة الاس ايا بعد جباية عله اليا الدنيا ليمحاسبهم وزيم ييا كانوا يعسلوث . رارك 
تعالى : #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء # هذه فائدة وحكمة البعث الا خرة وهي المجازاة 
على العمل في هذه الحياة فيعذب أهل الكفر به وبرسوله 5 م يركوا أنفسهم بالايات 
وصالح الأعمال فيدخلهم جهنم دار الشقاء pejn‏ هل الإيهان والتقوى الذين 
زكوا أنفسهم بالإيهان والصالحات . وقوله :ورال تقلبون» أ ي إلى الله ربكم ترجعون بعد 
الموت والفناء وإنشاء النشأة الآخرة وقوله وما ات e‏ ی الله تعالى 8 في الأرض 
ولافي السماء» بل أنتم مقهورون له خاضعون لسلطانه لايمكنكم اهرب منه ولا الخلاص 
بحال من الأحوال. وليس لكم من دونه تعالى ولي يتولاكم فيدفع عنكم العذاب ولانصير 
ينصركم فلا تخلبون ولاتعذبون وقوله تعالى : «والذين كفروا بأيات الله 4 التی جاءت بها 





Ê الاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم على عدم استعمال عقولهم إذ ينكرون البعث وأمامهم اقوي عن والة عليه‎ )١( 
الثمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبدا ويخلق المرء ثم يسيثة بعد أن يخلق منه ولذا ويبخلق من الولك ولد + وعدا تك ر عمل‎ 
البعث أمامهم فما لهم لا يروتها؟!‎ 
هذا الأمر للارشاد والتوجيه والنصح لو كانوا يعقلون.‎ )۲( 
أظهر اسم الجلالة بعد تقديم ذكر ضميره في قوله : (كيف بدأ الخلق) ليحرك ضمائرهم باسم الجلالة ويدفع بنفوسهم إلى‎ )۴( 
. التسليم بالنشأة الآخرة بعد التسليم بالنشأة الأولى وهي بدء الخلق‎ 
. الجملة تذبيلية أعلن فيها عن قدرة الله الذي لا بعجزه شيء أراده : البدء كالاعادة سواء‎ )4( 
ره) المعجز: هو الذي يجعل غيره عاجزا عن فعل ما وهو هنا كناية عن الغلبة والانقلاب فرر بهد الجملة عحزهم الام في‎ 
. الأرض التي هم يسكنونها. وحتى في السماء لو فرض أنهم يرقونها وما هم بأهل لذلك كما قال الأعشى‎ 

فلر كنت في جبٌ لمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 


۱۲۹ 


العنكبوت 


رسله #ولقائه# وهو البعث الآخر الموجب للوقوف بين يدي الله للسؤال والحساب والجزاء 
هذا إن كان للعبد مايحاسب عليه من الخير, أما إن لم يكن له حسنات فإنه يُلقى في جهنم 
بلا حساب ولاوزن إذ ليس له من الصا حات مايوزن له ويحاسب به» ولذا قال تعالى : 
«أولئك4 أي المكذبون بآيات الله ولقائه «إيئسوا من رحمتي» إذ تكذيبهم بالقرآن مانم من 
الإيهان والعمل الصالح وتكذيبهم بيوم القيامة مانع 0 ١‏ عدر عن الشرك والمعاصي ؛ أو 
يعملوا صالحاً من الصالحات لتكذيبهم بالجزاء» فهم يائسون من الجنة. «وأولتك لهم 
عذاب أليم» أ ي موجع وهو عذاب النار في جهنم مي بالله تعالى . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب استعمال العقل للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود. 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والحزاء وذكر أدلتها التفصيلية . 
۳ تقرير عجز الانسان التام وأنه لامهرب له من الله تعالى ربه ومالكه وهي حال تستدعي 
الفرار إلى الله اليوم بالآيان والتقوى . 

- إنذار المكذبين بأنهم إن ماتوا على التكذيب بالبعث لايدخلون الجنة بحال» وسيعذبون 


١ 
€ 
١ 


سر ال وھجو و ن. کر ڪر 


فماڪات جواب فو يهالا أن قالوأ افتلوه أوحرقوه 


ر و درورو 2 ت ۳ 7 91 r‏ 0 ٍ- ص 
ن ا لار ّف ديك لیت وريز شو 
ا د ت و د 


کے سے ر ۱ و ا 1 5 غ 
وق مادام واوا و و 
ا سے مره سے خب سين ابن ع ر ا ترجا بر 

ف الحيزة ألدنيسا يوم افیا a‏ 

سے ر سے مو ج سے جا 0 
ر ر س تت ې 
)١(‏ المراد بايات الله : القران الكريم: المشتمل على الأدلة والبراهين والحجج الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته 
والمفصلة لأنواع عباداته . 
(۲) أخبر عن يأسهم بالفعل الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه وإن كان المعنى أنهم سييأسون من رحمة الله التي هي الجنة 


لا محالة . 


1۲۲ 


شرح الكلمات : 
فا كان جواب قومه : أي قوم إبراهيم عليه السلام . 
إلا أن قالوا اقتلوه : أي إلا قوهم اقتلوه أوحرقوه 
إن فى ذلك لآيات : أي في كون النارلم تحرق الخليل ويخرج منها سالاً. 
قوم يؤمنود : لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالآيات لحياة قلومهم . 
أوثانا مودة بينكم . أي اتخذتم أوثانكم المة تتوادون من أجل عبادتها وتتحابون 
لاك 
في الحياة الدنيا ٠‏ أي هذا التوادد والتحاب على الآلمة في الحياة الدنيا فقط أما 
الآخرة فلا 


يكفر بعضكم ببعض : أي يكفر المتبوعون بأبتاعهم ويتبرأون منهم . 
ويلعن بعضكم بعضاً : يلعن الأتباع القادة الذين اتبعوهم في الباطل . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في شيعي ارآ الخليل عليه السلام فإنه لما أفحمهم بالحجة وبين 
لهم باطلهم وكشف لهم عن جهلهم وضلالهم لجأوا كعادة الطغاة من أهل الكفر والباطل 
إلى التهديد بالقوة فقالوا ما أخبر به تعالى عنهم: أى فما كان جواب قومه» فما كان 
جوابهم أي عما سمغوا من الحجج والبراهين على بطلان الشرك وصحة التوحيد إلا أن 
قالوا اقتلوه أو حرقوه» أي إلا قولهم اقتلوا إبراهيم بالسيف ونحوه أو حرقية بالنثرء ‏ وغد 
جريمتهم بالفعل وأوقدوا النار وألقوه فيها. وقال الله جل جلاله للنار #يانار كوني ا 
وساو على إبراهيم 4 فکانت کما ات وخرج إبراهيم سالا لم تحرق النار سوى كتافه 
الذي شد به يداه ورجلاه. وهو مادل عليه قوله تعالى #فأنجاه الله من النار# وقوله تعالى 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أي في كون النار لم تحرق إبراهيم فيتخلف طبعها 
وتصبح بردأ وسلاماً على إبراهيم فلم تحرقه. (آيات) أي دلائل قدرة الله تعالى ورحمته 
وحكمته ولكن تلك الآيات لاينتفع بها غير المؤمنين › لأنهم أموات لايسمعون ولايبصرون 
ولايعقلون. أما المؤمنون فهم أحياء فينتفعون بما يسمعون ويبصرون لأن الإيمان بمثابة 


)١(‏ عاد السياق الكريم إلى الحديث عن قصة إبراهيم بعد تلك الجمل الاعتراضية التي تخللت القصة بقصد إثارة شعور 
قرش وتحريك ضمائرها رجاء أن تطلب الهداية فتحصل عليها إذ هي المقصودة من سوق القصة. 
(۲) ثم اتفقوا على تحريقه ونفذوا ما اتفقوا عليه فألقوه فى النار ونجاه الله فله الحمد وله المنة. 


١7 


العنكبوت 


الروح في البدن فإن وجد في القلب حبي الجسم وال فارقه فالجسم هيت فلا العين كفيو 
الأحدا ث ودم الأذن تسمع الأيات . وقوله : #إنما اتخذتم من دون الله أوكانا : ردا ينك 
في الحياة الدنيا» هذا من جملة قول إبراهيم لقومه وهو يعظهم ويرشدهم فأخبرهم 
بحقيقة يتجاهلونها وهي أنهم مااتخذوا تلك الأوثان الهة يعبدونها إلا لأجل التعارف عليها 
والتوادد والتحاب من أجلهاء فيقيمون الأعياد لها ويجتمعون حولها فيأكلون ويشربون لا 
أنهم حقيقة يعتقدون أنها الهة وهي أحجار نحتوها بأيديهم ونصبوها تماثيل في سوح 
دورهم وأمام منازلهم دم القيامة) أي في الآخسرة فالعكس هو الذي سيحدث لهم حيث (يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» أي يكفر المتبوعون وهم الرؤساء بمن اتبعوهم 
وهم الأتباع من الدهماء وعوام الناس .«ويلعن بعضكم بعضاً» كل من الأتباع والمتبوعين 
يطلب بعد الآخر عنه. وعدم الاعتراف به وذلك عند معاينة العداب ولم تبق تلك الروابط 
والصلات التي كانت لهم فى هذه الحياة !! وقوله : وناراکمه النار» أي ومقركم الذي 
يؤويكم جميعاً ترون فيه هو النار #ومالكم من ناصرين » بعد أن أذلكم الله الذي 
أشركتم به أوثانا» فجعلتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا. 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

4 تقرير نالفل سنتهم أنهم إذا أعيتهم الحجج يلجأون إلى استعيال القوة. 

؟ - في عدم إحراق النار دليل على أن الله تعالى قادر على إبطال السنن إذا شاء ذلك» ومن 
هنا تكون الكرامات والمعجزات إذ هى خوارق للعادات . 

٠‏ بيان أن اللخرافيين في اجتماعهم على البدع لم يكن ذلك عن علم بنفع البدعة وإنما لعنصر 
التوادد والتعارف والتلاقي على الأكل والشرب كا قال إبراهيم لقومه «إنما اتخذتم من دون 
الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا» . 


(1) قرأ نافع (مودة) بالتنوين منصوبا. وقرأ حفص بدون تنوين منصوبا مضافا إلى الظرف. وقرأ ابن كثير وغيره (مودّةٌ) بالرفع 
مضاف إلى (بينكم) على أنه تخبر إن وما: اسمها. 

(؟) قال القرطبي : معنى الأية : جعلتم الأوثان تتحابون عليها في الحياة الدنيا. 

(۳) قال القرطبي : تتبرأ الأوثان من عبادهاء والرؤساء من السقلة كما قال الله عز وجل : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين) . 

(؟) قيل: يحشرون في النار الرؤساء والأتباع والأوثان كفوله تعالى (إنكم وما تعبدرن من دون الله حصب جهنم) وقوله : 
(وقودها الناس والحجارة ) وهي الأوثان التي كانت تعبد من دون الله عز وجل . 


١4 


العنكبوت 


وء امن ل لوط وَقَالَ 
إن مهاجر إ بإ إِنّههوا لعن اد یک 


e‏ ست 


ر رو س صم 2“ 1 
هه حى ويَحَقُوب وجم اتان ديه السبوة وا 
و اينه حرم ف الدنيسا نوفا لحرأ لسن © 09 


فآمن له لوط : أي امن بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران ولم يمن من 
قومه سواه . 
مهاجر إلى ري : أي إلى حيث أعبد رب فلا أفتن في ديني . 


ووهبنا له إسحق ويعقوب : أي هاجر لأجلنا فأكرمناه في دار هجرته فوهبنا له ذرية هم 
أسحق الاب ويعشوب الحفيذ . 


في ذريته النبوة والكتاب 2 : فكل الأنبياء بعده من ذريته وكل الكتب التى أنزلت بعده 
فهي في ذريته . 
واتيناه أجره في الدنيا : وذلك بالرزق الحسن والثناء الحسن على ألسنة كافة 


الناس من أهل الأديان الإهية. 
وإنه 1 الآخرة لمن الصالحين : أي هو أحدهم. فيكرم كا يكرمون بالدرجات العلا 
والصالحون هم أنبياء الله ورسله وأولياؤه وصالحو عباده. 
هذا اخر اي إبراهيم الخليل في هذا السياق الكريم فأخير تعالى أن إبراهيم بعد 
الحهاد الطويل في الدعوة إلى عبادة الرحمن الرحيم 1 يؤمن له وم يتابعه على االحق الذي دعا 
إليه إلا لوط بن هاران أخيه فقا تعالى : #فامن له لوط وقال» أي إبراهيم إن مهاجر 
إلى ري » فترك بلاد قومه من سواد العراق وارتحل إلى أرض الشام فأكرمه الله تعالى جزاء 
)١(‏ المهاجرة : ل پچ لما كان ملازما له وحرف إلى الاصل فيه الانتهاء . وهي هنا أفادت التعليل : 
۹ ي لأجل ربي إذ هو الذي أ مره « بها من أجل أن يعبده فى دار هجرته هو وأهله . 
(۲) من قرية كوثا من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام » ومعه ابن أخيه لوط بن تارخ» وامرأته سارة» وهو أول من هاجر 
7 سبي ل الله وأزل عن جار من أمة د 6لا في سيل الله تدای : عشمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول الله َة إلى 


: : کیپ انهه اة 


العنكبوت 

1 
هجرته إلى ربه عز وجل با أخير به في هذا السياق حيث قال : #ووهبنا له إسحق ويعقوب 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» وهبه أي أعطاه ولده إسحق بن سارة وولد اسحق وهو 
يعقوب» وجعل كافة الأنبياء من ذريته وجعل الكتاب فيهم أيضاً فالتوراة أنزلت على 
موسى . والزبور على داودء والانجيل على عيسى وهم من ذرية إبراهيم» والقران الكريم 
أنزل على محمد بذ وهو من دريه إسماعيل بن إبراهيم وقول إبراهيم هر ك قال : «إني مهاجر 
إلى ربى » وصف ربه بالعزة والحكمة. فقال : #إنه فو لعزي الحكيم » أي الغالب 
القاهر «الحكيم» الذي وضع كل شىء في موضعه. ودلائل العزة ان أنجى إبراهيم من 
أيدي الظلمة الطغاة ومن مظاهر الحكمة أن نقله من أرض لاخر فيها إلى أرض كلها خير 
وأكرمه فيها بيا ذكر في قوله #ووهبئا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » 
وقوله تعالى : طواتيناه أجره في الدنيا) حيث رزقه أطيب الأرزاق في دار هجرته ورزقه الثناء 
الحسن من كل أهل الأديان الإهية كاليهودية والنصرانية. رالإسلام وهو خاتم الأديان هذا 
في الدنيا أما في الآخرة فإنه من الصالحين ذوي الدرجات العلا والمنازل العالية في مواكب 
النبيينوالصديقين والشهداء والصالحين . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا سنة وأنها كانت إيمان واحد بها وهو لوط عليه السلام وفي 
هذا تسلية للرسول الكريم 5 . 
۲ - بيان إكرام الله تعالى لمن يهاجر إليه ويترك أهله وداره. 
- بيان ما أكرم ا و ارا سا سام تيان الله تعالى . 


3 سرس كر سر 


وَلُوطَاادْق یی چو 
sae‏ ا ار 5 


ایک تأوب الجا ت5آ الیل واو 


OE O 
. هذه الهبة كان قبلها هبة اسماعيل إذ ولد قبل اسحق عليهم السلام‎ )١( 
هذه الجملة وافعة موقم التعليل لمضمون جملة (إني مهاجر إلى ربي) لأنْ من كان عزيزا بعتز به جاره؛ ومن كان حكيما‎ )١( 


لا يأمر بغير ما هو خير للمأمور الممتثل لأمره. 
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شرح الكليمات : : 

ولوطا إذا قال لقومه : أي واذكر إذ قال لوط بن هاران لقومه أهل سَدُوم . 

أئتكم لتأتون الفاحشة : أي الخصلة القبيخة وهي إتيان الذكران في أدبارهم . 

ماسبقكم بها من أحد : أي لم تعرف البشرية قبل قوم لوط إتيان الذكران في أدبارهم . 

وتقطعون السبيل 2 : أي باعتدائكم على المارة في السبيل فامتنع الناس من المرور 
خوفا منكم . ) 

وتأتون في ناديكم المنكر: أي مجالس أحاديثكم تأتون المنكر كالضراط وحل الإزار 
والفاحشة أي اللواط . 

فما كان جواب قومه : أي إلا قوهم اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. 


معنى الآيات : 

هذ بداية سس يط عليه السلام مع قوب أل سوم ومو والازفی من باق 
تقرير النبوة المحمدية إذ مثل هذه القصص لا يتم لأحد إلا من طريق الوحي . وتسلية الرسول من 
أجل مأيلا في من عناد المشركين ومطالبتهم بالآيات والعذاب قال تعالى : واذكر پاسوت 
شرىك لوطا «إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة) وهي الفعلة القبيحة ويزيدها قبحا أن 
الناس قبل قوم لوط لم تحدث فيهم هذه الخصلة ولم يعرفها أحد من العالمينء ثم يواصل لوط 
إنكاره وتشنيعه عليهم فيقول : #ائنكم لتأتون الرجال» أي في أدبارهم #وتقطعون 
السبيل» وذلك أنهم كانوا يعتدون على المارة بعمل الفاحشة معهم قسراً وبسلب أموالهم 
وبذلك امتنع الناس من المرور فانقطعت السبيل. .كما أنهم نامیالا كران عطلوا انسل 


)1 (لوطا), منصوب لما على تقدير اذكر كما في التفسبير أو على تقدير وأرسلنا أو اليا كما قلقم كي 3 .تعالي : 
دده ( 


¥¥ 


العنكبوت 


بقع سبيل الولادةء وزاد لوط ف تأنيبهم والإنكار غليهم والتوبييخ 5 فقال #وتأتون ٤‏ 
ناديكم انكر والنادی محل اجتاعهم ونحدثهم وإتيان المنكر فيه کان بارتکاب e‏ مح 
لعصهم ا وبالتضارط فيه. وجل الإزارء والقذف با لحصیٰ وما إل ا 
من سوء وقبح . قال تعالى : فا كان عراب قومه # بعد أن أنبهم ووبخهم ناهيا لهم عن 
هذه الفواحش إلا أن قالوا إثتنا ا الله إن كنت من الصادقين» أي ماكان 

بهم إلا المطالىة بعذاب الله » وهذه طريقة الغلاة المفسدين والظلمة المتكبرين. إدا 
ا الحجج اس اف الْمَوة يستعملونها أو يطالبون مها . وقوله تعالى : قال رب انصر ني 
عل القوم المفسدين) أي لما طالبوه بالعذاب» ٠‏ وقد أعياه أمرهم لجا إلى ربه يطلب نصره على 
قومه الذین کانوا شر قوم وجدوا على وجه الأرض واستجاب الله تعالى له ونصره وسيأنى بيان 
ذلك في الآيات بعد. 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
| - تقرير النبوة المحمدية بذكر قصص لايتم إلا .عن طريق الوحي . 
۲ تسلية الرسول ب من أجل مايعاني من المشركين من كفر وعناد ومطالبة بالعذاب . 
۳ قبح الفاحشة وحرمتها وأسوأها فاحشة اللواط . 
٤‏ - وجوب إقامة الحد على اللوطيّ الفاعل والمفعول لأن الله تعالى سماها ية وضع ى الزن 
فاحشة ووضع حدا للزنى باون تقاس عليه وقد صرحت السنة بذلك فلا حاجة إلى 
القياس . 
ه ‏ التحذير من العبث والباطل قولا أو عملا وخاصة في الأندية والمجتمعات . 





)1١‏ من ذلك: أنهم كانوا يناطحون بين الكباشس ويناقزون بين الديوك 5 زالصفير وتطريفٌ الأصابع بالحتاء وفرقتها» ويحذنون 
أهل الطريق ويسخرون منهم؛ روى هذا الترمذي وحسنه. 


)۲( هرا من كمرهم واستهزائهم وعنادهم A>‏ 
5( الإفاد في الارض : هو العمل بمعاصي الله ورسوله ڳا فكل عامل بالمعاصي فور شدای الأرض› إذ فعل المعاصي 


يورث الفقر والخوف وهما شر ما يتفى . 


۲۸ 


رص و رس وم 


وما جاء ت رسانا إبرهيم الیش ری قا لوالا مه یکر 
أهل هذ و الفَريَةإنَ أَهْلَهًا انوأ ظتلييرت ل 
الإ فی ها وطاق نوأ حك ليس يتن 
واھ لا آم راتو كانت م نّالغيريس ل وکسا 
آن اء ت ر سلتا لوطا وی ٤‏ بهم واف يهم درا 
واوا لا خف ولا رن إن متجوك اهلك إل امراتك 


ڪات الروت € امن زلوت عَلَأَهْلٍ 
عت a‏ 


وواد ڈ وجرا مر السماء بم وایفسقوت 
ص و و 2 د م 
(9) وقد ر کڪ تامنهاءاية نة لموم عيورت 


< م" 
9 
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شرح الكلمات : 

بالبشرى : أي إسحق ويعقوب بعده. 

هذه القرية : أي قرية لوط وهي سدوم . 

قالوا نحن أعلم بمن فيها : أي قالت الرسل نحن أعلم بمن فيها. 

كانت من الغابرين : أي كانت في علم الله وحكمه من الباقين في العذاب . 

سىء مهم : أي حصلت لهم مساءة وغم بسبب محخافة أن يقصدهم قومه 
وضاق مهم ذرعا : أن عجز عن حال الأمر لبخوفة من قومه أن يدالوا ضيف 
را ظ : أي عذابا من السماء . 

با كانوا يفسقون :أي بسب فسقهم وهو إتيان الفاحشة. 


۲۹ 


العنكبوت 


ولقد تركنا منها اية : أي تركنا من قرية سدوم التي دمرناها اية بينة وهي خرايها 
ودمارها وتحوهها إلى بحر ميت لاحياة فيه . 
معثى الآيات : 


مازال السياق في قصص لوط عليه السلام . إنه بعد أن ذكرهم وخوفهم عذاب الله قالوا 
كعادة المكذبين المالكين فائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وأنه عليه السلام استنصر 
انيه تعالى عليهم » واستجاب الله تعال لله وال سل الاية بيان ذلك بكيفيته. قال تعالى : 
ولا جاءت رسلنا إبراهيم # الخليل عم لوط «بالبشرى» التي هي ولادة ولد له هو إسحق 
ومن بعده يعقوب ولد إسحق عليه السلام كما قال تعالى : #وبشرناه باسحق ومن وراء 
اسحق يعقوب 4 . #قالوا» أي قالت الملائكة لإبراهيم «#إنا مهلكوا أهل هذه القرية # 
يريدون قرية قوم لوط وهي سدوم وعللوا لذلك بقوهم إن أهلها كانوا ظالمين» أي 
لأنفسهم بغشيان الذنوب وإتيان الفواحش» ولغيرهم إذ كانوا يقطعون السبيل وهنا قال هم 
إبراهيم : إن فيها لوظأ) ليس من الظالين بل هومن عباد اله الصالحين فأجابته الملائكة 
فقالوا : نحن أعلم بمن فيها» منك ياإبراهيم . (لننجينه وأهله» من اللاك إلا مرأه 
كانت فن لغابرین) وذلك لطول عمرها فسوف تلك معهم لكفرها وممالاتها للظالمين 
وقوله تعالى : #ولما أن جاءت رسلنا لوطأ » أى ولا وعيلات املاتكة لوطا قادمين من عند 
إبراهيم من فلسطين سىء بهم وضاق بهم ذرعاً» أي استاء بهم وأصابه غم وهم خوفاً من 
قومه أن يسيئوا إليهم. وهم ضيوفه نازلون عليه ولا رأت ذلك الملائكة منه طمأنوه بها أخير 
به تعالى في قوله : طوقالوا لاتخف) أي علينا #ولاتحزن» على من سيهلك من أهلك مع 
قومك الظالون . $ إنامنجوك€ من العذاب أنث وأهلك أى زوجتك المؤمنة وبنتيك. « إلا 
امرأتك» أي العجوز الظالمة فإتها #من الغابرين4 الذين طالت أعمارهم وستهلك مع 
الهالكين . وقوله تعالى فى الآية )۳٤(‏ : «إنا منزلؤن على أهل عينم القرية وسو س الط 


)١1(‏ (لما) جرف وجود لوجود نحجو: لما جاء الجق ذهب الباطل . وهي أداة تدل على التوقيت كما هي ظرف ملازم للاضافة 
إلى ماه بون 

)۳( الجملة تغابلية لما تقدمها من الاغااة" 

)٤(‏ قرأ الجمهور نافع وحفص ؛ لمجو نديد الج ؛ ور بن كبر متحوة)تخفينهامن اجا ین وني زیر 
بمعى . ١ ost‏ 3 


fF 


العنكبوت 


با كانوا يفسقون» أي أخبرت الملائكة لوطأ بياهم فاعلون لقومه وهو قوهم «إإنا منزلون على 
أهل هذه القرية» أي مدينة سدوم «رجزأ» أي عذاباً من السماء وهي الحجارة بسبب 
فسقهم بإتيانہم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. قال تعالى : #ولقد تركنا 
مہا أي في تلك القرية «اية بينة 24 أي عظة وعبرة. وعلامة واضحة على قدرتنا على 
إهلاك الظالمين والفاسقين. وقوله تعالى : #لقوم بعقلون) إذ هم الذين يتدبرون في الأمور 
ويستخلصون أسبابها وعواملها ونتائجها واثارها أما غير العقلاء فلا حظ هم في ذلك 
ولانصيب فهم كالبهائم التي تنساق إلى المجزرة وهي لاتدري ويي هذا تعريض بمشركي 
مكة ومأهم عليه من الحأقة ا 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات ' 
| حلم إبراهيم ورحمته تجليا في دفاعه عن لوط وأهله . 
9ب تقرير عبد]: من يطا به مله ل يسرع به لسيه ححيث العلاقة الزوبجية بين قوط وأمرأئه 
العجوز لم تنفعها وهلكت لأنها كانت مع الظامين بقلبها وسلوكها. 
۴ - مشر وعية الضيافة وتأكدها في ال لام ديت السب «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» . 
۽ - التنديد بالفسق عن طاعة الله وهو سبب هلاك الأمم والشعوب . 
ه ‏ فضيلة العقل إذأ استعمله صاحبه في التعرف إلى الحق والباطل والخير والشر. 
رچ ب ل داف اج 
ولل مدت أخاهم سْعَيْبًا فَقَالَينْقَو ِأَعَبْدُوأ 
0خ و 


الله وارحوا يوم راض ليو 


0 دوو 


© مكل دون اا a‏ 


دارهم جشیںک ما شمیت © 


)١(‏ المعنى : ولقد تركنا من القرية اثارا دالة عليهاء وهي بقايا القرية المغمورة بماء بحيرة لوط تلوح من تحت المياه» مع 
بقايا لون الكبريت والمعادن التي رجمت بها قريتهم . 





۱۳۱ 


العسكبوت 


2 الكليات : 

وإلى مدين : أي وأرسلنا إلى قبيلة مذين» ومدين أبو القبيلة فسميت 

أخاهم شعيباً : أن أخاهم ف السب 

اعبدوا الله : أي اعبدوه وحده ولاتشركوا به شيئا . 

وارجوا اليوم الآخر : أى أمنوا به وتوقعوا يجيئه ومايحدث فيه . 

ولاتعثوا في الأرض مفسدين : أي ولاتعيثوا في الأرض فسادا بأن تنشروا فيها الفساد وهو 
العمل اشاس فيها. 

فأخذتهم الرجفة : الحزة الحيفة والزلولة الشديدة. 

ف اد جائمين : لاصقين بالأرض أمواتا لايتحركون . 


معنى الآيتين : 

هذا موجز لقصة شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين ؛ والعبرة منه إهلاك تلك الأمة 
لا كذبت رسوها واستمرت على الشرك والمعاصي لعل قريشاً تعتبر بها أصاب هذه الأمة من 
هلاك ودمار من أجل تكذيبها لرسوفها وعصيانها لرمها قال تعالى «وإلى مدين» أي وأرسلنا 
إلى مدين «هأخاهم شعيباً» وهو نبي عربي فلا انتهى إليهم برسالته قال إياقوم اعبدوا الله ) 
أي «حدوه في عبادته وأطيعوه في| يأمركم به وينهاكم عنه من التطفيف في الكيل والوزن. 
رار اليوم الآخر»ه. أي امنوا بيوم القيامة وتوقعوا دائ) مجيئه وخافوا مافيه من أهوال 
وأحوال فإن ذلك يساعدكم على التقوى وقوله : #ولاتعثوا في الأرض مفسدين وذلك أنهبم 
ينقصون الكيل والوزن ويبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الآرض بالمعاصي . وقوله 
تعال : #فكذيوه» | أي كذت أصحاب مدين نبيهم شعيا فيها أخرهم به ودعاهم إليه 
إفاخذتهم الرجفة» أي رجفة اللاك من تحتهم فأصبحوا في دارهم جائمين على الركب 


)١(‏ هذه القصة معطرفة على سابقاتها: قصة نوح وإبراهيم ولوط عليهم السلام 
(؟) إن طلبت المناسبة بين قصة لوط وقصة أصحاب مدين فإنها في كون مدين من أبناء ابراهيم وكون لوط من الأسرة 
الإبراهيمية وأوضح من هذا السبب قرب الديار من بعضهاء فمدين غير بعيدة من قرى لوط . 
(۳) أمره إياهم برجاء اليوم الأخر دال على أنهم ما كانوا يؤمنون باليوم الأخر أو ذكرهم به لغفلتهم عنه بارتكاب المعاصي 
وغشيان الذنوب . 
)٤(‏ العشو: بالواو كالدنو والعثي بالباء كالعصي : أشد الفسادء وفعله : عثا يعثو» وعثي كرضي يعثى كيرضى بمعنى واحد . 
)٠(‏ الفاء للسببية » (والرجفة) الزلزال الشديد الذي ترجف مئه الأرض والقلوب وكانت هذه الزلازل مصخخوية بصيحة شديدة 
اتخلعت متها القلوب. 

۳۲ 


هلکی وماظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. 

هداية الآيتين : 

من هداية الأيتين : 

١‏ تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر. 

. حرمة الفساد في الأرض وذلك بارتكاب المعاصى وغشيان الذنوب‎ ١ 
. #_بياق نقمة أله ساق غل الكذيين والطناين واليامقين‎ 


نے 
ای سے 
pe‏ 


سم 


وَحََاداوَتَمودِأوَفَد 
ڪب ين م ڪڪنهڊ معد رليم 2 


سے 


ا و الد 


00200 و سے ولقد جا شم موس کک 

با لتت فا ڪب روا | فى الارض وما کانوا سیق 

do‏ € ل أذ نا دوقي نهم تن ارساتا وايب 
سے + a 7 e‏ 


وھ رن دة الیک وونه رمن حسف کاو 
م لے يت جا مء سے شأعر عر اک 
e‏ لله لظلمهر 


E 


۳ ر سے کے > 
HAT CR‏ الما 1a‏ 
وعاداً وثمودا : أي وأهلكنا عادا القبيلة وثمود القبيلة كذلك. 


شمال الحجاز والشحر جنوب اليمن. 


عن السبيل : أي سبيل الهدى والحق التي بينتها هم رسلهم . 
كانوا مستبضرين : أي ذوي بصائر لما علمتهم رسلهم . 


وقارون وفرعون وهامان2 : أي وأهلكنا قارون بالخسف وفرعون وهامان بالغرق . 


۳ 


العنکبونت 


فاستک روا : أي عن عبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسله. 
وما كانوا سابقين : أي فائتين عذاب الله أي فارين منه» بل أدركهم . 
فكلا أخذنا بذنبه : أي فكل واحد من المذكورين أخذناه بذنبه ولم بقلت منا. 


ومغهم من أخذته الص.جحة : أي جود . 
ومنبم من خسفنا به الأرض : أي كقارون . 


اا من أغرقنا : كقوم نوح وفرعول 
معنى !لیات . 


ما ذكر د تعالى في الآيات قبل ذي زهلا كه نشوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح من قبل لمأ ردوا 
دعوته وكذبوا وم ذكر بقية الأقوام الذين کن بايات الله وورسله فأهلكهم . فقال عر 
وجل : #وعادا وثمودا) أي وأهلكنا كذلف عاد قوه هود . وتمود قوم صالح ! ! وقوله 
تعالی : وقد تين لكم من مساكتهم » أي وقد تبين لكم بامعشر كفار مكة ومشركي قریش 
من مسأكنهم باج واش هن مدل عيبت مايؤكد لكم إهلاكنا هم , إذ مساكنهم ا 
دالة على ذلك دلالة عين. وفوله تعالى : #وزين طم الشيطان أعماهم 4 أي وقد زين لهم 
الشيطان أعراهم ب الشرك والشر والظلم والفساد وصدهم بذلك التريين عن السبيل؛ 

سيل الإيياث و والتقوى الررئة للسعادة في الذنيا والآخرة . وقوله : #وكانوا مستبص رين 6 أي 
دري دعسا أي م معرقه صر والباطل واخ والشر لمأ علمتهم الرس ل ولكن آثروا أهواءعهم 
على عقوم فهلكوا. وماظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالين . وفوله تعالى : «وقارون 
وفرحون وهامان» أي أهلكنا فارون الاسرائيلٍ ابن عم موسى عليه السلام . أهلكناه ببغيه 
وكفره. فمخسفنا به الأرض وبداره أيضاًء وفرعون وهامان اغرقناهما في اليم بكفرهما وطغيانبه 


(؟) وجه المتاسية ظاهر نين هزه الأيات وسابقمها وشضي إنمام دكر كز مز قصم ر نعالى في كتابه فصصهم مفصلة في الأعراف وهود والشعراء 
بالثمل والقضض.. فد كر مإيجار من لم یدک رهم في هل! ر من هذه السور E‏ فد کر عاد ا كاوق و عون وعانان.. 

(7) وعاد! جاتر إن کون منضوبا لمعل مقدر, وإهلكنا عادا ! ام أدى عاد؛ 
(۴) الحمذة حانية , 
)٤(‏ مدآئن صالح 
(ه) منازل عاد . 

(5) الامتصار: البصارة بالأمور. والسين والتاء نلتأكيد كالاستحاب بمعنى الحب . رالمراد أنهم أهل نصائر ومعرفة بالأمور لما لهم من 
عفرل صائلحة ألنظر والامراك . وما في التفسير وجه ان عير هذ!. 


١+ 


العنخوت 


وا وا وذلك بعدماأً جاءهم موسی بألبينات من الا بات وا جج Y1‏ 
الي 7 تق لهم عذرا في التخلف عن الإيمان والتفوى ولكن [فاستکروا ف في الأرض ں۰ أرضص 
مصر وديارها فرفضوا الاييان والتقوى #وماكانوا سابقين» ولا فاثتين ا . الله تعالى ەم . 
نقمته وأنزل مهم اة الذي لايرد عن القوم الان . ثم في الأية ألا ربعت من هذا السياق 
بين تعالمى أنواع العذاب الذي أهلك به حي الأقوام . فقال ا نک أي فكل وحن 
من هؤلاء المكذبين #أخذنا بذنبه تيم من أرسلنا عليه خاصباً» أي ريحاً شديدة كعاد. 


#وومنيم من أخذته الصيحة» كثمود «ومنبم من خسفنا به الأرض © كقارون #ومنهم من 
أغرقنا» كفرعون» وقوله تعالى. «وما كان الله ليظلهم» أي لم يكن من شأن الله تعالى 
الظلم فيظلمهم. «ولكن كانوا» أي أولثك الأقوام «انفسهم يظلمون» بالشرك والكفر 
والتكذيب والمعاصي فأهلكوها بذلك. فكانوا هم الظالمين . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

أ - بيان أن الشيطان هو سرب هلاك الأقوام وذلك بتزيينه هم الشر والقبيح انی 
والباطل والشر والفساد . 

؟ - بيان أن الاستكبار كالظلم عاقبته) الحلاك والخسران. 
”يان أن الل ضاق ماأعلك نة عجن بين لها اغب أن فيه أسباب الحلاك والدمار 
فإذا أبت إلا ذاك أوردها الله موارده . 


ےرا 


تلا 
ر ا 0 ري ج ص کک ر کے لاي و 


)١(‏ إن غرعون وهامان وفارون شأنهم شان ابي جهل والعاص بن وائل والنضر . بن الحارث ما حملهم على الكفر والعناد إلا الاستكبار في 
البلاد. 

() (فكلا) : الفاء للتفريعم على ما سبق : : قوله تعالى : (وغادا) 8 التنوين عوض عن كلمة أي : فكل واحد ممن ذكروا من 
عاد إلى فارون أخذ الله أي : أهلك بذنبه. ولم يظلمهم الله تعالى بإهلاكه إيّاهم . 

() ألفاء للتمر بع إذ هذا التمصيل بعد الفاء متفرع عن ذلك الاجمال المذكور في قوله : : (فكلا أخذنا بذنبه). 

)£( شاهده في فول الله تعالى من سورة التوبة : : (وما كان الله ليضلٌ قوماً حتى يبن لهم ما يتقون) والإضلال سبيل الهلاه 
وطريقه . 





1۳۵ 


العنكبوت 


اکا إن اهرت لسوت لبد ثالمتسكبوت 


مجه 
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نیوک ا مزر ال 9 و ويلا 


ف # لهي سر 


ا ی ر و 
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بسار 5 7 ك الصّكلوة تنهى عن الفحشساء 
ر ف راس وم 0 >« كو بع القن 2 e‏ 
رول e ea py Ry‏ تون 9 


شرح الكليات : 

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 

أوهن البيوت 

يعلم مايدعون من دونه من شىء 
وهو العزيز الحكيم 

ومايعقلها إلا العالمون 

خلق الله السموات والأرض بالحق 
أتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة 


تنبى عن الفمدشاء والمدكر 


ولذكر الله أكبر 


: أى صفة وحال الذين اتخذوا أصناماً يرجون نفعها. 
: أي لنفسها تأوي إليه . 

: أضعف البيوت وأقلها جدوى . 

: أي من الأوثان والأصنام وغيرها. 

: أي الغالب على أمره الحكيم في تدبير أمور خلقه . 
: أي العالمون بالله واياته وأحكام شرعه وأسراره. 

: أي من أجل أن يعبد لا للهو ولا لباطل . 

: اقرأ يارسولنا ما أنزل إليك من القران . 

: بأدائها مقامة مراعى فيها شروطها وأركانها 
وواجباتها وسننها . 

: أي الصلاة بها توجده من نور في قلب العبد يصبح 
به لايقدر على فعل فاحشة ولا إتيان منكر. . 

: أي ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه کا ان ذكر 


| 5 


الله أكبر في النبي عن الفحشاء والمنكر من الصلا 
وغيرهما . 

معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى نقمته على أعدائه الذين كفروا به وأشركوا غيره في عبادته وكذبوا رسله 
وكان ذلك تنبيها وتعليًا للمشركين والكافرين المعاصرين لنزول القرآن لعلهم يستجيبون 
للاعرة اة ڑا وبرسدوا ووسليوا قارا من العتاب وآ ران ذكر هنا ف مذ 
الآياث مثا لعبادة الأوثان في عدم نفعها لعابديها والقصد هوتقرير التوحيد. وإبطال الشرك 
العائق عن كمال الإنسان وسعادته وقال تعالى : #مثل الذين اتخذوا من دون الله » أي 
راء وهي الاسام والأوئان يعبدونها راجين نفعها وشفاعتها هم عند الله تعالى #كمثل 
العذكبوت اديت بيتا) لتأوى إليه قصد وقايتها ما تخاف من جراء برد أو اعتداء حشرة 
عليها. #وإن أوهرم البيوت ليت العتكبوت 4 والحال أن أوهن البيوت أى أضعقها وأحقرها 
شنا راقلا مشاعة ع بيت العتكوت فته سال الشركين الذين اذا من دون الله 
«أولياء» أي اصناماً يرجون النفع» ودفع الضر بها فهم واهمون في ذلك غالطون. 
مخطئون. إنه لاينفع ولايضر إلا الله فليعبدوه وحده وليتركوا ماسواه. وقوله : #لو كانوا 
يعلمون# أي لو كان المشركون يعلمون أن حاهم في عبادتمهم غير الله في عدم الانتفاع بها 
كحال العنكبوت في عدم الانتفاع ببيتها الوأهي لما رضوا بعبادة غير الله وتركوا عبادة الله 
الذى بيده كل شىء وإليه مصير كل شىء . وقوله تعالى : #إن الله يعلم مايدعون من دونه 
من شىء# فيه تبديد للمشركين المصرين على الشرك بأنه لايخفى عليه ماهم عليه من دعاء 
غره» ولو شاء لأهلكهم ىا أهلك من قبلهم وهو العريز4 أف الغالب على امره 
«الحكيم » في تدبير خلقه ولذا يعجل العقوبة لمن يعجل لحكمة ويؤخرها لمن يؤخرها عنه 
لحكمة فلا يغتر المشركون بتأخير العذاب. ولايستدلون به على رضا الله تعالى بعبادتهم. 
وكيف يرضاها وقد أهلك أمما بها وأنزل كتابه وبعث رسوله لإبطاها والقضاء عليها وقوله 





)١(‏ العتكبوت : صنف من الحشرات ذات بطون وأرجل وهي ثلاثة أصناف : منها صنف يسمى ليث العنكبوت» وهو الدي 

یفترس الذباب وكلها تتخذ لنفسها نسيجاً تنسجه من لعابها يكون خيوطا مشدودة بين طرفين من الشجر أو الحدذران. وتتخد 

في وسط تلك الخيوط جانباً أغلظ وأكثر خيوطأً فتحتجب فيه ويسمى بيتأ لشبهه بالخيمة لأنه منسوج ومشدود من أطرافه فهو 
كبيت الشمر: وخملة: (اتخذت بينا) حال عن المدكبرت :ويصغْر على العتيكبوت ويجمع على : عناكب. 

5 قراق العو اليو . ) هذه الجملة معترضة مبينة لوجه الشبه وتجرى هذه الجملة مجرى المثل يضرب للشيء ء إذا قلت 

فائدته وجدوأه. 


۳۷ 


العنكبرت 


تعالى : #وتلك الأمثال نضر مها للناس » أي وهذه الأمثال نضربها للناس لأجل إيقاظهم 
وتبصيرهم وهدايتهم. وما يعقلها إلا العالمون» أي ومايدرك مغزاهاٍ وماتهدف إليه من 
التنفير من الشرك العائق عر عن كل كيال وإسعاد في الدارين إلا العالمون؟ أ ي بالله وشرائعه 
وأسرار كلامه ومأتبدي إليه اياته . وقوله تعالى : إخلق الله السموات والأرض بالحق) 
إخبار بأنه تعالى هو الذي خلق السموات والأرض وهي مظاهر قدرته وعلمه وحكمته موجبة 
لعبادته بتعظيمه وطاعته وعبته والانابة إليه والخوف منه . وخلقها بالحق لا بالباطل وذلك 
من أجل أن يناش فيهيا ويشكر قن كفر به فترك ذكره وتلكرد كان كمن عبث بالسموات 
والأرض وأفسدهاء لذا يعذب ظا ! إلى م جرمه عذابا دائ) أبدا |. وقوله : «وإن ي ذلك 
لآية للمؤمنين» أي إن في شلق السميرات “رض بالحق «لآية» أي علامة بارزة على وجود 
الله وقدرته وعلمه وحکمته» وهذه موجبات ألوهيته على سائر عباده فهو الاله الحق الذي 
لارب غيره. ولا إله سواه وبعد هذ! البيان والبرهات ل يبق عدر لمعدر وعليه ف «اتل » أا 
الرسول ما أوحي إليك هخ الكتاب» تعليم| وتذكرا وتا وتشر ا وأ قم اسا طرق 
الاد وشا من الليل فإن في ذلك عونا كبوا لك ع الصر والثبات وزادا عظيًا لرحلتك 
إلى الملكوت الأعلى . وقوله تعالى : طإإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» تعليل للأمر 
بإقام الصلاة فإن الصلاة با توجده من إشراقات النفس والقلب والعقل حال تحول بين 
العبد وبين التلوث بقاذورات الفواحش ومفاسد المنكر وذلك يفيد إقامتها لا جرد أدائها 
والإتيان با . وإقامة الصلاة تتمثل في الإخلاص نيبا ق ا ثم بطهارة القلب من 
الالتفات إلى غير الرب تعالى , أثاء أدائها ثانياء ثم بأدائها في أوقاتها المحددة لها وفي المساجد 
بيوت الله » ومع جماعة المسلمين عباد الله وأوليائه» ثم بمراعاة أركانها من قراءة الفاتحة 
والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه. والسجود على الجبهة والأنف والطمأنينة 
فيه وآخر أركانها الخشوع وهو السكون ولين القلب وذرف الدمع . هذه هي الصلاة التى 


. (وتلك الأمثال) مبتدأ والخبر: جملة (نضربها للناس)‎ )١( 

(۲) عنه ی أنه قال : (العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه . ) 

() لفظ السموات والأرض : يشمل ذاتهما والموجودات المظروفة فيهما 
(٤(‏ المراد من : (اتل) : : مداومة ثلاوة ما أوحي إليه وهو الغران لکریم 
(©) قيل لابن عطية : إن حمادا وابن جريج والكلبي يقولون : الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام العبذ فيها. قال : 
هذه عجمة أي : نسبهم إلى قلة الفهم وهو كذلك للحديث وهو فوله :3 : (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة 
ل وقال له أحد الصحابة: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال: سينهاه ما تقول . يعني صلاته . 





۱۴۸ 


العنكبوت 


توجد طاقة النور التى تحول دو نالانغماسفي الشهوات والذنوب وإتيان الفاحشة وارتكاب 
النكر. وقوله تعالى : طولذكر الله أكبر» أي أكبر في الغبى عن الفحشاء والمنكر من إقامة 
الصلاة لأن الصلاة أثناء أدائها مانعة عاصمة لكن إذا خرج منباء قد يضعف تأثيرهاء أما 
ذكر الله بالقلب واللسان في كل الأحيان فهر عاصم مانع من الوقوع في الفحشاء والمنكر وفي 
اللفظ معنى اخر وهو أن ذكر الله للعبد في الملكوت الأعلى أكبر من ذكر العبد للرب في 
ملكوت الأرض ويدل عليه قوله : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . ومن ذكرني في ملا . 
ذكرته في مللا خير منه » كا في الحديث الصحيح . وقطما وا لذكر الرب. العيد 
اقساب اكبرجن قر الود ا اي ام . اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين 
لآلائك. وقوله : «والله يعلم ماتصنعون) فيه وعد وعيد. فإن علمه يترتب عليه الحزاء 
فمن كان ر يصنع المعروف جزاه به. ومن كان ر يصنع السوء جزاه به . اللهم ارزقنا صنائع 
الصروف وأبسد هنا تائم السوء 5 


هداية الآأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام . 
؟ - تقرير التوحيد وإبطال التنديد . 
- فضل العلماء على غيرهم. العلاء بالله» بصفاته وأسمائه واياته » وشرائعه. وأسرارها. 
٤‏ - وجوب تلاوة القران. وإقامة الصلاة. وذكر الله »إذ هى غذاء الروح وزاد العروج إلى 
الملكوت الأعلى . 
ه ‏ بيان فائدة إقام الصلاة وتلاوة القران وذكر الله تعالى بالقلب واللسان . 


)١(‏ في الآية س ر 2 چ 00-1 ا ا تعالى ومرافيته . هله الأربعة تمثل سبيل السلام الى 


۴۹ 


